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الكرامالإخوةأيهااللهحياكمأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمدونبيناسيدناعلىوباركوسلماللهوصلِّالعالمينربالحمدلله

المسابقة.موضوعهواللهشاءإنذلكوسيكونالنور،سورةتفسيرحلقاتأولمع

تعالى:اللهيقول

ِبسِمِۡ ه َّ حۡمنَِٰٱلل َّ حِيمِٱلر َّ ٱلر

هَاسُورَةٌ نزَلۡنَٰ هَاأَ نزَلۡنَاوَفَرَضۡنَٰ تِۭفِيهَآوَأَ تٖءَايَٰ نَٰ عَلَّكُمۡبيَِّ ﴾ ١تَذَكَّرُونَ ﴿لَّ

هذهثمالمبنى،قصِرعلىكثيرةأحكامافيهافرضتعالىاللهلأنالنور-سورة–السورةهذهبهاتفردتالبدايةهذه

وغضالأعراضوصيانةوالعفافالطهرمنالمجتمعبهايصلحُالتيالاجتماعيةالمسائلوهوواحدرابطيجمعهاالأحكام

ٌتعالىيقولالحلقاتهذهفياللهشاءإنلكسيتبينمماذلكوغيروالاستئذانوالحجابالبصر نزلَنۡهَٰاَ)سُورةَ وفَرَضَۡنهَٰاَأَ

نزلَنۡاَ نزلَنۡهَٰاَ(للسورةصفاتثلاثفهذهبيَنِّتَٰٖ(ءاَيتَِٰۭفيِهآَوأَ التشريعاتمنفليستتعالىاللهمنمنزلةسورةهذهيعني)أَ

ياقانوناليستأوالأرضية بينكبيرففارقتعالى،اللهمنوحيفهيسماواتسبعفوقمنتعالىاللهأنزلهاوإنمابشر

أوالناسمنواضعوضعهقانونأوالقصاصينبعضقصهاقصةأوالمؤلفينبعضكتبهاروايةمنالهدىيطلبإنسان

القرآن.هدىإلاهدىثمَليسإنهأنبيائه،علىأنزلهالذيتعالىاللهوحيمنالهدىيطلبمنوبينالشعبمننخبة

ٌ نزلَنۡهَٰاَ()سُورةَ والحدودالفرائضمنسياتيمالكثرةالأحكاممنفيهامافرضنايعني)وفَرَضَۡنهَٰاَ(أنزلناهاالذينفنحنأَ

ٌالكلامبهذاافتتحهاتعالىفاللهالسورة،هذهفيتعالىاللهشرعهاالتي نزلَنۡهَٰاَ)سُورةَ ضناهاوقرُئوفَرَضَۡنهَٰاَ(أَ َّ هذافيكونوفر

فرض.بعدفرضايعنيالفرائضكثرةعلى

نزلَنۡاَ صراطإلىيهديالذيهوتعالىاللهأنعلىواضحةوعلاماتدلالاتواضحات،يعنيبيَنِّتَٰٖ(ءاَيتَِٰۭفيِهآَ)وأَ

فهيالشرائع،أحسنوتعالىتباركشريعتهأنوعلىالأحكامأحسنتعالىاللهحكمأنعلىواضحةدلالاتمستقيم،
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نزلحدأيأوفرضأيقارنتلولأنكبينات أحكامعلوّفستجدبهالناسويتعاملالناسيتعاطاهبماالسورةهذهفيأُ

البشرية.الأحكامعلىتعالىالله

كمُۡ َّ َّعل روُنَ()ل َّ كمُۡبعباده،ورحمتهوحكمتهتعالىاللهقدرةوتذكرونتتعظونيعنيتذَكَ َّ َّعل روُنَ()ل َّ تعالىاللهتطيعونيعنيتذَكَ

ذكرىجهلهمبعدالناستعليميسميتعالىاللهأنالتذكرمسألةفيلطيفةهناقالالعلمأهلبعضوفيإليه،وترجعون

لأنلماذا؟!ذكرى،ذلكيسميَأنْآثرتعالىاللهفإنذلكومعالسورةنزولقبلمعلومةتكنلمالأحكامهذهيعنيوتذكر

تعلملماأنتلذلكعالما،كانمايستحضرالإنسانفكأنعليهاالناساللهفطرالتيللفطرةموافقةكلهاالإسلامأحكام

كأنكالأحكامتلكتلقيعلىالعبادفطرتعالىاللهلأنهذاإلايصحلاكأنهالأحكامفيغرابةتجدلاالشريعةأحكام

السليمةالفطرفيغرستعالىاللهلأنلكنجاهلاكنتأنبعدعلمتأنتالحقيقةوفيناسيا،كنتأنبعدتذكرت

الأحكام.تلكتوافقالفطرتلكفإنالهدى

انِيَةُ انِيٱلزَّ حِدٖكُلَّفَٱجۡلِدُواْوَٱلزَّ نۡهُمَاوَٰ خُذۡكُموَلَاجَلۡدَةٖۖمِاْئَةَمِّ فَةٞبِهِمَاتَأۡ نٱللَّهِدِينِفِيرَأۡ كُنتُمۡإِ

لۡأخِٓرِۖوَٱلۡيَوۡمِبِٱللَّهِتُؤۡمِنُونَ فَةٞعَذَابهَُمَاوَلۡيَشۡهَدۡٱ نَطَآئِ ﴾٢ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿مِّ

ُ ِيةَ ان َّ انيِ)ٱلز َّ ْوٱَلز َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖكلَُّفٱَجلۡدِوُا ئَة مائةمنهماواحدكلاجلدواتعالىاللهعندوالزانيالزانيةحدفهذا(جلَدۡةَٖۖماِ

َلدجلدة، َلدرأسه،ضربورأسهبطنه،ضربيعنيوبطنهجِلده،ضربيعنيجلَدهيقُالالجلِد،ضربهوالج فالج

َلدهذاأنّنبهّالعلمأهلبعضلذلكالجلِد،ضرب هوهذا،ونحوعاهاتفيحدثيجرحلايعنياللحم،إلىيتعدىلاالج

اللحم.إلىيتعدىلالكننعميؤلم

ْ َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖكلَُّ)فٱَجلۡدِوُا ئَة يظُنممكنكانجلدةمائةفاجلدوهماربناقاللويلتبس،لاحتىتفصيلهذا(جلَدۡةَٖۖماِ

َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖ)كلَُّلاخمسين،يأخذواحدكلأن ئَة ارقُِالسرقةفيالذكور،قبلبالإناثافتتحتوالآية(جلَدۡةَٖۖماِ )واَلسَّ

ُ ارقِةَ ًفاَقطْعَوُاواَلسَّ يدْيِهَمُاَ جزَاَء هِ(منَِنكَاَلاًكَسبَاَبمِاَأَ َّ ُقالالزنافيلكنبالسارقتعالىاللهابتدأالل ِيةَ ان َّ انيِ()ٱلز َّ ابتدأوٱَلز

لاالزنالكنونحوها،ومكروشجاعةقوةغالباتحتاجلأنهاالرجال،إلاالغالبفيعليهايتجاسرلاالسرقةلأنلماذا؟بالزانية،

المقام.هذافيبهنتعالىاللهبدأهذافلأجلالغالب،فيالبابهذاالمرأةفتحتاذاإلايقع
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ٞبهِمِاَتأَخۡذُۡكمُ)ولَاَ هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ استصلاحاتعالىاللهشرعهاالحدودلأنوالرأفة،الرحمةيقولأنلأحدينبغيلاٱلل

المجتمع،فيالرحمةتعمأنأجلمنلكنالمقامهذافيالفردهذاعلىقسوةفييكونممكنبالمجتمعات،ورحمةللناس،

تلكتؤولالنهايةفيلكنالجريمةهذهأتىالذيالمجرمهذاعلىشدةفيهنعمقسوة؛وفيهشدةفيهالحديقولأحدفلا

عقوبةألغتالغربيةالدولوبعضالأرواحإزهاقفيهاالإعدامعقوبةقاللماالغربمثلايعنيالرحمة،إلىالحدود

عوامرتسنواتبعدثمالإعدام هذاإقامةيعنيللقتل،أنفىالقتلحياة،القصاصفيولكمعرفواالإعدام،عقوبةرجَّ

النفسهذهبعدبالكاملالمجتمعتحفظلكنهانفساتزهقأنصحيحشديدةعقوبةهيالقتل،يقللالناسفيالقتل

أنفس.وتضيعنفسعلىتحافظأنكبخلاف

وأولياءالحكامإلىيرجعولاوأمتهعبدهعلىيقيمهالسيدإلاالناس،علىالأمورأولياءيقيمه-الزناحد-والحدود

يةجلدعمربناللهعبدفسيدناالحدعليهايقيمسيدهالكنالأمور تأَخۡذُۡكمُ)ولَاَولدهاللهعبيدلهفقالالزنافيلهجار

ٞبهِمِاَ هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ مثلالمقَاتلالمواضعوغيرالرجلينوعلىإجماعاالظهرعلىيكونوالجلدورجليها،ظهرهاضربهوٱلل

ٞبهِمِاَتأَخۡذُۡكمُ)ولَاَاللهعبيدلهفقالوالوجه،الرأس هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ اللهفإنرأفة؟!بهااخذتنيورأيتنيبنيأيفقالٱلل

حتىتقتل،ولااللحمتبلغولاتبرحولاوتوجعتضربيعنيرأسها،فيجلَدهاأجعلأنأمرنيولابقتلهايأمرنيلمتعالى

بطه.يبدولاالضاربأنذكروا إ

ن ۡ)إِ ِتؤُمۡنِوُنَكُنتمُ ه َّ ِۖ(وٱَليۡوَمِۡبٱِلل يمانعندكلويعنيالشرعية،الأحكامتنفيذعلىحثوهذاٱلۡأٓخِر يمانالناسعندلوإ إ

فيزيدابنأسامةشفعلماوالسلامالصلاةعليهالنبيالحدود،فيشفاعةولاتعالى،اللهحدودإقامةفيرأفةتأخذكمفلا

الحدودفيالشفاعةيمكنالله؟!،حدودمنحدفيأتشفعوقالوالسلامالصلاةعليهغضبسرقتالتيالمخزوميةالمرأة

اعنهوتعفوتتركهأنيمكنالبينةعليهوقامتشيئامنكسرقأحدفلوالحاكمتبلغأنقبل لهوقلتالحاكمبهبلغتلوأمَّ

بيرذلك،بعدالعفوتملكولاشفاعةولاالحدعليهيقيمفالحاكمالشهودأوبالبينةالسرقةوأثبتسرق لقىالعوامبنالز

بيرلهفشفعالسلطانإلىبهيذهبأنيريدوهوسارقا،أخذقدرجلا فقالالسلطانبهأبلغحتىلالهفقالليرسلهالز

بلغتاذالكنبعضعنبعضهمالناسعنهايعفوالحدودأنالمقصودوالمشفع،الشافعاللهفلعنالسلطامبهبلغتاذا

ناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمفلاالإمامبلغتإذافإذنالأصلهوهذاعفو،فلاالإمام ۡ)إِ ِتؤُمۡنِوُنَكُنتمُ ه َّ وٱَليۡوَمِۡبٱِلل

.)ِۖ ٱلۡأٓخِر

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

4



ٞعذَاَبهَمُاَ)ولَيۡشَهۡدَۡ ئِفةَ المؤمنينمنطائفةالزانيينهذينعذابيشهدأنتعالى،اللهأحكاممنأيضاهذاٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(منَِّطَآ

االإثمهذافييقعأنويمكنومرضشهوةنفسهفيكانفمنوالعبرة،النكاللأجل َّ يزُجر،عينيهأمامالعقوبةتلكيرىلم

مسرحانصبتالجامعةإدارةوجدتيومأولوفيمثلاالجامعةفدخلتالحدودتلكتقيمبلدةفيأنكتخيلفمثلا

لومثلابخلافالجامعة؟!أيامبقيةفيسلوككسيكونفكيفزانيينوجلدتالجامعةأرجاءفيشاشاتونصبت

ولاتنجوتكادفلااللهتتقيأنتريدتدخلفإنكالباطلوهذاوالاختلاطوالسفورالتبرجمثلاوجدتالجامعةدخلت

ٞعذَاَبهَمُاَ)ولَيۡشَهۡدَۡتستقيم،تكاد ئِفةَ بنيحيىحدثناأبي،حدثنا:حاتمأبيابنقالمااللطائفمنٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(منَِّطَآ

للفضيحة،ذلك"ليسقال:المؤمنين(منطائفةعذابهما)وليشهدقوله:فيعلقمةبننصرسمعتقال:بقيةحدثناعثمان،

ذلكفيليكونالمؤمنينمنطائفةالعذابيشهدصحيحيقاملماّفالحدوالرحمة"،بالتوبةلهماتعالىاللهليدُعىذلكإنمّا

هذايشهدالصلاحأهلمنالمؤمنينمنطائفةفيأيضالكنللمجلود،ونكالللمشاهدِوعظةعبرةونكال،وعظةعبرة

تعالىاللهلحدالمؤمنينشهودفوائدمنأيضافهذاتعالى،اللهإلىوالرجوعوالتوبةوالرحمةبالمغفرةلهمافسيدعونالحد

الأرض.فييقامالذي

انيِ َّ ِحُلاَٱلز اينَك لَّ ًإِ ِيةَ وۡزاَن ٗأَ ُمشُرۡكِةَ ِيةَ ان َّ اينَكِحُهآَلاَوٱَلز لَّ وۡزاَنٍإِ ٞۚأَ َمشُرۡكِ ﴾٣ٱلمۡؤُمۡنِيِنَ ﴿علَىَذلَٰكَِوحَرُمِّ

وفيالفعلهذاتشنيعوفيالزناتقبيحوفيالزنامنالترهيبفيأنهانختارهوالذيالتفسيرأهلبينخلاففيهاالآيةهذه

الزناعلىيطاوعهلايعنيمشركة،أوزانيةإلايطألا–يتزوجلاليس–ينكحلاالزانييعنيباسمهاالفاحشةتلكتسمية

والممثلاتوالممثلونوالمغنياتالمغنيونيشيعكماحق،لهالحبولاالحبباسماسمهشيءيوجدلامشركة،أوزانيةإلا

هذانفىوجل-–عزفاللهالناس،علىتعالىاللهأخذهالذيالغليظالميثاقهوالحبهذاكأنالناس،فيالباطلهذا

الجمهورقولفهذامساكنة،ولامعشوقةولامحبوبةاللهيسمهالموتأملزانية،إلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيفقالالباطل

مشرك.أوزانإلاالزناعلىيطاوعهالاوالزانيةمشركة،أوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيأن

َ قالكماالقرآنمنمواضعفيأنمعالكناياتيستعمللمربنالأنباسمهويسمىالزنا،يعنيٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(علَىَذلَٰكَِ)وحَرُمِّ

زانيةاسمهافلانةواضحةتكونكيالفاحشة،باسمالآيةفيربناصرحّهنالكنيشاء،مايكنيكريماللهأنعباسابن

ولاصداقةنسميهالاالاسم،بهذاإلاتسمىلااليمينوملكالزواجإطارخارجهيالتيالعلاقةوهذهزانياسمهوفلان
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وهويزنيحينالزانييزني"لاقالوالسلامالصلاةعليهوالنبيالمؤمنين،علىاللهحرمهزنااسمهذلككلمساكنة،

الإيمانأصلمعههولكنتعالى،اللهحرماتمنعظيمةحرمةانتهكلأنهالوقتهذافيالإيماناسمعنهفيزولمؤمن"

الايمان.كمالعنهينتفيلكن

لاوقالواالحنابلةهمالقولبهذاقالومنزاني،إلايتزوجهالاوالزانيةزانيةإلايتزوجلاالزانيأنآخرقولفيهاوالآية

حدثناقال:اللهرحمهحاتمأبيبنمحمدأبوالإماملطيفة؛وهناالجمهور،مذهبخلافوهذاالزانيمنالعفيفةزواجيحل

"سمعتقال:عنه-اللهرضيعباس،ابن-مولى]شعبة[سمعتقال:ذئب،أبيابنعنخالد،أبوحدثناالأشج،سعيدأبو

توبة،ذلكمنوجلعزاللهفرزقعلي،وجلعزاللهحرممامنهاآتيبامرأةألمكنتإنيقال:رجلوسألهعباسابن

منكانفماانكحهاهذا،فيهذاليسعباس:ابنفقالزانية،إلاينكحلاالزانيإنأناس:فقالأتزوجها،أنفأردت

يرابناختيارهوالجمهوروقولفعلى"،إثم يرابنلهنقولالنزولأسبابببعضأحديعارضنالاكيأيضاالطبريجر جر

هذهكلعنوأعرضهذاونحوالجاهليةفيوالبغايامهزولأموأثرأثرمرثدتتخيل؛ممابأكثرجميعهاالأسبابتلكأورد

َلملأنهاخترناهالذيالقولهذاواختارالروايات أنالتفسيرأصولفيقاعدةفيأنعنفضلاحاكمة،الآسانيدتلكير

الوجوه.أحديحتملأنيمكنيعنيالوجوهكلمنالتفسيرفيملزمغيرالنزولسبب

ولاالمحبةولاالعشيقةولاالصديقةليستالزناعلىيطاوعهلاالزانيأنالآيةمعنىفيالمسابقةفيالمختارالقولإذن

يقوهذاتعالى،باللهتؤمنلامشركةأوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالمساكنة؛ الشركأهلوبينالكبائرأهلبينواضحتفر

لاوالزانيةالمشركة.وبينالتائبةغيرالزانيةبينفرقّتعالىاللهأنبالكبيرة؛يكفرونالذينالخوارجعلىردفيهافالآية

مشرك.أوزانإلاالزناعلىيطاوعها

َ زانستسمىالايمان؛اسمعنكترفعأنهاالفاحشةتلكإلىنفسكدعتكإذادائماتذكرٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(علَىَذلَٰكَِ)وحَرُمِّ

مؤمن".وهويزنيحينالزانييزني"لامؤمن،وليس
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ذِينَ تِيرَۡمُونَوَٱلَّ تُواْلَمۡثُمَّٱلۡمُحۡصَنَٰ بعََةِيأۡ رۡ نِينَفَٱجۡلِدُوهُمۡشُهَدَآءَبِأَ دَةًلَهُمۡتَقۡبَلُواْوَلَاجَلۡدَةٗثمََٰ شَهَٰ

بدَٗاۚ كَأَ ئِ وْلَٰ سِقُونَ ﴿هُمُوَأُ ﴾ ٤ٱلۡفَٰ

لا؛بالزنا،يتهمهماأحدكلأنمنكراأتياوالزانيةالزانيأنمعنىليسللأعراض،صيانةالحدهذا-تعالى-اللهشرع

زانيةفلانةوقالالمسلماتمنامرأةقذفأحداأنّلوٱلمۡحُۡصَنتَِٰ(يرَمۡوُنَ)وٱَلذَّيِنَأربعة.شهودعليهيقومأنلابدالزنا

َّزانفلانوقالالمسلمينمنرجلاقذفحتىأو ْلمَۡ)ثمُ ِيأَتۡوُا بعَةَ رۡ َبأَ ٰنيِنَ)فٱَجلۡدِوُهمُۡتعالىاللهعندفحده(شهُدَآَء َ ثمَ

ٗ ْولَاَجلَدۡةَ ًلهَمُۡتقَۡبلَوُا بدَاٗۚشهَدَٰةَ ئِكَأَ  ٰٓ َ وْل تقولأنتشهود؟!معكلهنقوليُجلد؛عليه؛وقعتأحكامثلاثةٱلفۡسَِٰقوُنَ(همُُوأُ

شهود،أربعةمطلوبشاهدين،نقبللنمعك؟يشهدومننقولبعينيرأيتقالفلوبعينيك؟الزناهذارأيتزانيةفلانة

يأتيواحدهويعنيبنفسهشهودالأربعيتميعنيمعهيشهدلمفلو يعُتبرالزناعلىشهداءأربعةهناكيكنلملومعه؛بثلاثو

شهدوماترددأوفتلكأالرابعجاءثمآخرانواثنانهوشهدواوثلاثبالشهودجاءلوحتىجلدة،ثمانونويُجلدقاذف

وبهابهالكيقُالمسلمةعنتسأللماالآنالأمة،علىالمداخلتلكيضيقأنيريدوجل-–عزاللهفتأملالثلاثة،نجلد

ذهنفييستقيملاحتيالمؤمنين،فيالفاحشةتشُيعوالالكننعمتحذرواأنتريدونأنتمالله!اتقوانقولالكنايات،من

وليسالأمرهذارأيتإذايأمركربناأنبخلافالنفوس.علىفتسهلالمؤمناتفيالفاحشةانتشارالضعيفةالنفوس

لكتقبلولاجلدةثمانونظهركفيالقذفحدفعليكبالزنااتهمتولوبالزناتتهمأنلكيجوزلاتسكتالشهودمعك

فاسقا.ويسمىشهادتهوتسقطيجلدشديدةعقوباتثلاثيعنيفاسقا.وتسمىأبداشهادة

لَّا ذِينَإِ لِكَبعَۡدِمِنۢتَابُواْٱلَّ نَّوَأَصۡلَحُواْذَٰ حِيمٞ ﴿غَفُورٞٱللَّهَفَإِ ﴾٥رَّ

اللهفانالصلاحمنهوظهروأصلحالأمرهذاإلىيرجعولمالمحصناتقذفعنوأقلعالتوبةعلاماتعليهظهرتلو

اسمعنهويرتفعشهادتهتقبلوالصلاحالتوبةبعدلكنحال،كلعلىسيجلدفهوللحدليسهذالكنرحيم،غفور

هذايرفعالحاكموالتوبةالجلدفبعدعقوبات.الثلاثعلىوليسفقطالأخيرتينالعقوبتينعلىهنافالاستثناءالفسق،

تقُبلفبعدهاالفسوقأهلسبيلوتركالصلاحعليهوبداالمحصناتقذفعنوأقلعوأصلحتابفلانيقولالحكم
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التيفلانةيقوليرجعتوبته؛تقُبلكينفسهيكُذبِّأناشترطالعلمأهلوبعضفاسقا.الناسفييسُمىولاشهادته

عنه.اللهرضيعمرسيدناالشرطهذااشترطواالذينهؤلاءومنقذفها،فيكاذباكنتأناقذفتها

عظيم،أمرفهذازوجتهمنهذامثلرأىإذاالزوجلأنالزوج،غيرأحدأيحقفيهذالكنواضحالأمرهذاطيب

فقالبغيرتهمشهوراكانالخزرجسيدعنهاللهرضيعبادةبنسعدسيدناالشهود،يلتمسحتىيسكتأنعليهصعب

َّٱلمۡحُۡصَنتَِٰيرَمۡوُنَ)وٱَلذَّيِنَسمعلماانزلت؟!أهكذااللهرسولياوالسلامالصلاةعليهللنبي ْلمَۡثمُ ِيأَتۡوُا بعَةَ رۡ َبأَ شهُدَآَء

ٰنيِنَفٱَجلۡدِوُهمُۡ َ ماذااسمعوافقالهذالهقالعبادةبنسعدلمامحمدسيدناأنزلت؟أهكذااللهرسوليافقالجلَدۡةَٗ(ثمَ

لكُاعارأيتلوتعجبتلكنياللهعندمنوأنهاحقأنهالأعلمإنيواللهاللهرسوليافقالالأنصار!معشرياسيدكميقول

والسلامالصلاةعليهفالنبيحاجته!قضىقديكونحتىالشهداءأطلبفلاالشهداءلهفاطلبرجلتفخذها–زوجته-

سمىيعنيسحماء،ابنشريكفيبالزنازوجتهواتهمأميةابنهلالوجاءقليلإلايمرفلمالأمر،هذاإلاعندهليس

عليهالله–صلىالنبيفقالعبادة.بنسعدبهقالبماابتلينافقالواأميةابنهلالزعمحدفيبهازنىمنوسمىزوجته

فيهاليسالمسألةهذهمثلولكنلصادق،إنيواللهاللهرسوليافقالظهرك،فيحدأوالبينةأميةبنلهلالوسلم-

وبينبينكهذاكاذبولاصادقأنتالشهود،معكوليسبالزنامحصنةرميتأنكفيهاالمسألةكاذب،ولاصادق

لأنالشهودمعإلاتشهدأنلكيجوزلااللهوبينبينكأيضاوديانةالقذف،حدوإماالشهودإماالحاكمعندلكنربنا

تشيعألاالأمةلمصلحةتغليبالحكمهذاكاملة؛أمةلمصلحةتغليبوهذاصادقا،كنتولوعندهفاسقايسميكربنا

وتنزلالوحيينزلأنيبرئهأنتعالىاللهمنرجىالكلامهذاقاللماأميةبنهلالسيدناالمهمآمنوا،الذينفيالفاحشة

تعالى:قولهفنزلبالزنا،امرأتهرميفييُجلدأنمنلهبراءةآية

ذِينَ جَهُمۡيرَۡمُونَوَٱلَّ زۡوَٰ هُمۡيكَُنوَلَمۡأَ لَّآشُهَدَآءُلَّ  دَةُأَنفُسُهُمۡإِ بعَُأَحَدِهِمۡفَشَهَٰ رۡ تِۭأَ دَٰ نَّهُۥبِٱللَّهِشَهَٰ لَمِنَإِ

دِقِينَ ﴿ مِسَةُ﴾٦ٱلصَّٰ نعَلَيۡهِٱللَّهِلَعۡنَتَأَنَّوَٱلۡخَٰ ذِبِينَ ﴿مِنَكَانَإِ ﴾ ٧ٱلۡكَٰ

عنهخفففربناعرضه،لأنهكذبابالزناامرأتهالرجليرميأنجدافبعيدعرضهم،هذالأنالأزواجعنخففربنا

الزوجاتأيضاراعىلكنالأزواجعنخففهوعدلحكمواللهبالله،شهاداتأربعتحلفشهودالأربعبدل
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ويرمييلاعنأنويستطيعالقذفحدنفسهعنيرفعأنالتخفيفمنفالمرادتوهمه،أوالزوجصدقعدملاحتمال

هذهزوجتيبهرميتفيمافيصادقإنيبالله"أشهديقول:الصادقينلمنأنهباللهشهاداتأربعيشهدلكنبالزناامرأته

ُالخامسةيحلفثمواضحا،الأمريبقىلكيإليهاويشيرالزنا"،أمرمن ٰمسِةَ َ نَّ)وٱَلۡخ ِلعَنۡتََأَ ه َّ ِٱلل نعلَيَهۡ ٱلكۡذَٰبِيِنَ(.منَِكاَنَإِ

نقوللنإليه؛يدعىلنيعنيإليه؛ينُسبلنالحملأونسبهفيطعنالذيالولدأولاأحكام،توجديحلفحينومن

أمه.إلىينُسبولكنإليهينسبلنالولدهنالانقولامرأتهلاعناذالكنللفراشالولدأنالأصلفلانابنفلان

كيفولكنالحد،هذانفسهاعنتدفعلمماتستحقهسيأتي-–كمامحصنةلأنهاالرجمهووحدهاالحد،عليهاوجبثانيا

تعالى:اللهيقولنفسها؟!عنتدفعه

اْ بعََتَشۡهَدَأَنٱلۡعَذَابَعَنۡهَاوَيدَۡرَؤُ رۡ تِۭأَ دَٰ نَّهُۥبِٱللَّهِشَهَٰ ذِبِينَ ﴿لَمِنَإِ ﴾ ٨ٱلۡكَٰ

مِسَةَ نعَلَيۡهَآٱللَّهِغَضَبَأَنَّوَٱلۡخَٰ دِقِينَ ﴿مِنَكَانَإِ ﴾٩ٱلصَّٰ

َالخامسةتحلفثمشهاداتأربعالزنا"،منبهرمانيفيماكاذبزوجيأنبالله"أشهدتقول:تحلف ٰمسِةَ َ نَّ)وٱَلۡخ غضََبَأَ

هِ َّ نعلَيَۡهآَٱلل دقِيِنَ(منَِكاَنَإِ ٰ أنوذكرهماالآياتعليهماوقرأأميةابنهلالامرأةدعاوالسلامالصلاةعليهالنبيهناٱلصَّ

كذب،اللهرسوليالهتقولوهيعليهاصدقتأنايقولهوكذابأحدهمالأنالدنيا،عذابمنأشدالآخرةعذاب

مهماأنذكرهماوالسلامالصلاةعليهفالنبيالله،غضبوينالهاصادقايكونأواللهلعنةوينالهكاذباالزوجيكونأنفإما

فلماالآخرة،عذابمنأهونفهوللمرأةالرجمحدأوجلدةثمانينللرجلالقذفحدكاناذاشديدالدنياعذابكان

الصادقينلمنإنهباللهشهاداتأربعهلالفحلفبينهمافلاعنوابينهمالاعنوافقالكاذبهوقالتوهيصادقأناقال

منأهونالدنياوعذاباللهاتقلهيقُاليذُكّرأنيستحبالخامسةفعندالموجبة،إنهااللهاتقالخامسةعندلهقيلثم

عليهااللهيعذبنيلاواللهلاقالالكلامهذالهقيللماهلالفسيدناالله،لعنةعليكتوُجبالموجبةوتلكالآخرةعذاب

أربعفحلفتاحلفيلهاقيلثم،القذف-حدعنهيرفعمخصوصاقرآنافيهأنزلربناكانإذايقصد-عليهايجلدنيلمكما

ثمتحلفأنفيتأخرتيعنيفتلكأت–اللهغضبعليكيتوجب–الموجبةإنهااللهاتقالخامسةفيلهاقيلثمشهادات

وأصبحبينهما،يفُرقَّأنوالسلامالصلاةعليهالنبيقضاءفكانالصادقين،منكانإنعليهااللهغضبأنحلفت
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والولدالزوجين،بينأبديتحريمعقابيتحريمهذالكنلها،محرماوليسأبدا،يتجوزهاأنلهيجوزفلاأبديابينهماالتحريم

حتىبالحلف،العذابنفسهاعندرأتلأنهاالقذف،حديُحدولدهارمىأورماهامنلكنالزوج،هذاإلىينُسبلا

إلىينسبولاأمهإلىوينُسبالأمصار،منمصرعلىأميرارأيتهولقدقالأنهعكرمةعنهناأخرجأحمدالإمامأن

يماعاشيعنيأميراوأصبحفلانةابنفلانيقاليعنيأب الإمارة.منصببلغحتىزناولدبأنهيرُمىلاكر

جلبزوجتهبهرمىفيماالزوجلأنالمفسرينبعضقالالغضب!المرأةحقوفياللعنةالزوجحقفيقالربناطيب

شانوهذاوأنكرتالحقعلمتفقدكاذبةكانتلووهيهو،عليهاللعنةكانتكاذباكانفلوتلعنها؛الناساللعنة؛عليها

عليها.تعالىاللهغضبفنالتفراشهلوثتلماعليهازوجهاغضباستجلبتلأنهاقالواآخروجهوفيعليهم،المغضوب

ابٌٱللَّهَوَأَنَّوَرَحۡمَتُهُۥعَلَيۡكُمۡٱللَّهِفَضۡلُوَلَوۡلَا ﴾١٠حَكِيمٌ ﴿تَوَّ

ِفضَۡلُ)ولَوَلۡاَ ه َّ علىوالتخفيفالقاذفوحدالزانيحدمنتعالىاللهأنزلهاالتيالأحكامهذهيعنيورَحَۡمتَهُۥُ(علَيَكۡمُۡٱلل

نَّالأمة،هذهعلىورحمتهتعالىاللهفضلمنكلهااللعانمسألةفيالأزواج َ)وأَ ه َّ ابٌٱلل َّ التوبةبابأيضايفتححكَِيمٌ(توَ

نهَىالتيالقاذوراتِهذه"اجْتنَبِوافقال:يديه،بينيعترفالزانييأتيأنيكرهكانوالسلامالصلاةعليهوالنبيللزاني،

لمََّفمنَعنها،الله هالله؛ِإلىوليْتَبُْاللهِ،بسِترِفليْسَتتَرِْأَ َّ "،عزَّاللهِكتابَعليهنقُمِْصَفحَتهَ،لنايبُدِمنَفإن سيدناولماَوجلَّ

الصلاةعليهيريدجنون،بههلأهلهويسأليردوالثالثةيردوالثانيةالأولىفيردهّبالزنانفسهعلىيعترفجاءماعز

تردنيأنتريدلعلكقالتهفمماوالسلامالصلاةعليهراجعهاالغامديةجاءتهولماالله،وبينبينهيتوبيرجعأنوالسلام

الناسورجمالظهورلجلدمتشوفةغير-الإسلامشريعة-الإسلامأنفالمقصودالزنا.منلحبلىإنيماعزارددتكما

ستراالوقتنفسفيلكنرادع،فييبقىكيوبالمجتمعاتبالناسرحمةالحدودهذهاللهأنزلالعكسبلالناس،وقتل

فإنكالحاكمعندبذنبكتعترفلملولكنشك،لاكفاراتفالحدوداعترفتفإناللهوبينبينكوتباستترللفاحشة

طبعا.تعالىاللهبتشريعللأمةوالسلامالصلاةعليهالنبياستحبهالذيالمستحبهووهذااللهوبينبينكتتوب

روايةمنالصحيحين،فيثبتماذلكودليلالجلد،وليسالرجمفيهماتعالىاللهحكمفإنمحصنينكاناإذاالزانيان

أتيااللذينالأعرابيينفيالجهني،خالدبنوزيدهريرةأبيعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهري،
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بامرأته،فزنىهذاعلى-أجيرايعني-عسيفاكانابنيإنالله،رسولياأحدهما:فقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

امرأةعلىوأنعام،وتغريبمائةجلدابنيعلىأنفأخبرونيالعلم،أهلفسألتووليدة،شاةبمائةمنه]ابني]فافتديت

عليك،ردوالغنمالوليدةالله:بكتاببينكمالأقضينبيده،نفسي"والذيوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقالالرجم.هذا

عليهافغدا"،فارجمهااعترفتفإنهذا،امرأةإلى-أسلممنلرجل-أنيسياواغدعام.وتغريبمائةجلدابنكوعلى

فرجمها.فاعترفت،

يؤخذ يلزملابالزنانفسهعلىاعترففلوبينة،أيضالأنهالاعترافالحدإقامةموجباتمنأنأيضاالحديثمنو

وعلىيقللموالسلامالصلاةعليهالنبيلأنالمرأة،حقفيالزناثبوتمنهيلزملانفسهعلىالرجلواعترافالشهود،

فارجمها.اعترفتفإنهذاامرأةإلىأنيسياواغدقالبلالرجمهذاامرأة

واحد،لحاففيولاواحدبيتفيوالمرأةالرجلرأواأنهممنهميقُبلفلاالصريح،بالزنايشهدونالأربعةالشهودمسألة:

تسهلولاالفاحشة،تشيعلاحتىهذاالشهادةأمرفيوالتشديدفرجها،فيفرجهرأينايقولونالصريحبالزنايشهدونبل

فيها.الواقعينلكثرةالناسوأذهانأعينفيالفاحشةتلك

الأعرابيامرأةرجموالسلامالصلاةعليهالنبيمحكم؟!بنصالقرآنفيالرجمحدعلىتعالىاللهينصلملماذامسألة:

وأثنىاللهفحمدقامعنه،اللهرضيعمر،أنالصحيحينوفيرجموا،والصحابةاليهوديينورجموالغامديةماعزاورجم

الرجم،آيةعليهأنزلفيمافكانالكتاب،عليهوأنزلبالحق،محمدابعثاللهفإنالناس،أيهابعد،أماقال:ثمعليه،

لاقائل:يقولأنزمانبالناسيطولأنفأخشىبعده،ورجمناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولورجمووعيناها،فقرأناها

يضةبتركفيضلواالله،كتابفيالرجمآيةنجد منأحصن،إذازنى،منعلىحقاللهكتابفيفالرجمالله،أنزلهاقدفر

َبلَ،أوالبينة،قامتإذاوالنساء،الرجال الاعتراف.أوالح

ًنسُخالثابتالحدفهذا منبابالهلأنالزنافييقعأنللثيبينبغيلاأولالنايقولتعالىاللهكأنالقرآنمنتلاوة

يماوثانياذلك،قبلتزوجأوالحلال الصلاةعليهالنبييديوبينالتوراةفيعليهنصُالرجمحدلأنالأمة،لهذهتكر

محكمبنصالقرآنفيالحدهذاعلىينصفلمالأمةهذهكرمّفربناالرجم،آيةعلىيدهاليهوديفوضعاقرأقالوالسلام

يمانهايظهرحتى وحرفوهاعندهمالتوراةفيالرجمحدعلىنصاليهوديعنيالأدلة،دونهيالتيبالأدلةتعملأنهاإ
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أنربناأرادلماّمثلاكماالعمل،فياليهودأمةمنأكرمفكانوابهوعملواالقرآنفيالرجمحدعلىينصلموالمسلمون

يللهيرسللمالسلامعليهابراهيمسيدنايبتلي يةأراهوإنماولدكاذبحلكيقولربنالهيقولجبر يمكنوكانمنام،فيرؤ

ياأنيعلمالسلامعليهلكنهالسماء،منالوحيوأنتظرمنامهذايقوليتعللأنالسلامعليهلإبراهيم هوحقالأنبياءرؤ

الأمةلهذهتكريموهذاالأمة،بهوعملتالقرآندونالدليلدوندليلالسنةفأيضاالوحي،دونالدليلدونلكندليل

يمانتعالىاللهيظهرحتى فكرمّوبدلواوغيروهوكتموهالتوراةفيعندهمالنصلأناليهودجحودمثلاأمامالإسلامأمةإ

العصورمرعلىالأمصارعلماءوفتاوىالأربعةالمذاهبفيعليهامجمعالسنةوهذهبالسنةعملتأنالأمةهذهتعالىالله

عليه.مجمعثابتالرجمبأنالإسلامية

لهامحصنوكلمةالمحصن،أيضاويسمىبالغ،حروهو–صحيحزواجيعنى–صحيحنكاحفيجامعمنالثيبمسألة:

معان،لهالقرآنوفيبحصن.مناامتنعيعنيبحصنتحصنفلانلكيقولالمنع،الإحصان:اللغةفيالقرآن،فيمعاني

ية؛الأول ذاَالحرةأيفالمحصنةالحر حْصِنَّ)فإِ نْأُ تيَنَْفإِ ٍأَ العْذَاَبِ(منَِالمْحُْصَناَتِعلَىَماَنصِْفُفعَلَيَْهنَِّبفِاَحِشةَ

)واَلذَّيِنَالعفِّةبمعنىتأتيالثانيوالمعنىالنساء،سورةفيالآيةهذهفيمعناهاهذاالمتزوجاتغيرالحرائرأيالمحصنات

َّالمْحُْصَناَتِيرَمْوُنَ ِلمَْثمُ بعَةَ رْ توُا بأَ َيأْ أبكارا،أوثيباتكنسواءالعفيفاتأيالمحصناتجلَدْةًَ(ثمَاَنيِنَفاَجلْدِوُهمُْشهُدَاَء

الفاحشة.منالناسيمنعحصنالإسلاملأنالإسلامبمعنىتأتيالثالثوالمعنى

"آلهوعلىمحمد،سيدناعلىالله"وصلىَّ

العالمين"ربلله"والحمد
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بعضمعالحديثنصَّ-الإفكحادثة-النورسورةتفسيرمجالسمنالثَانيالمجَْلسُِ

الألفاظغريبعلىالتعليقات

فْكِحَدِيثُ لْإِ ا
وجل--عزاللهلأنأوعليها،الناساللهفطرالتيالإنسانيةالفطرةقلبوالأنهمالمؤتفكة؛لوطٍقومقرى-تعالى-اللهسمىكماالشيء؛قلبهوالإفكُ

سافلهاعاليهاجعل

﴿َ هوْىَٰ﴾واَلمْؤْتفَكِةَ اهاَ﴿أَ ﴾ماَفغَشََّ
ٰ
ى َّ غشَ

الفاحشة.منبهرموهاماإلىوحصانتهاوطهرهاعائشةعفةمنالحقيقة،قلبوالأنهمإفكاًكذبهَم-تعالى-اللهسمىكذبهِملوضوحالإفكفأهل

عائشة:أمنابراءةمفتتحا-تعالى-اللهفقال

نَّ﴿ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ ٌباِلْإِ ُلاَۚمنِّكمُْعصُْبةَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ كمُْخيَرْ َّ امنِّْهمُامْرئٍلكِلُِّۚل ثْمِمنَِاكْتسَبََمَّ ٰواَلذَّيِۚالْإِ ُتوَلَىَّ ُمنِْهمُْكِبرْهَ عذَاَبٌلهَ

عظَيِمٌ﴾

فيهخاضواالذينلكنالمدينة،فيكثرُالكلامأنرغمالمؤمنين،منقليلةجماعةيعنيالتقليل؛أرادوجل--عزواللهجماعة،أيمِّنكمُْ()عُصْبةٌَ

المؤمنين.منأيمنكمقليلةجماعة

ُ)لاَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ كمُْ(خيَرْ َّ ل

الصلاةعليهنبيناقالكما-تعالى-اللهبلاءعلىصبرواإذالهمخيراذلكعاقبةليكونالمؤمنينعبادهعلىيوقعماالبلاءمنالدنيافييوقعُاللهلأن

والسلام

مرِ"عَجِبْتُ نَّالمؤمنِ،لأ مرَهُإ هُأ نخيرٌ،كُلَّ صابَهُإ هَحمدَيحبُّماأ نخيرٌ،لَهُوَكانَاللَّ صابَهُوإ وليسَخيرٌ،لَهُكانَفصبرَيَكْرَهُماأ

حدٍكلُّ مرُهُأ هُأ لَّاخيرٌكلُّ المؤمنُ"إ

(147الصحيحة)السلسلة
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عموما.الإسلامولأمةبكرأبيولآللعائشةخيراذلكسيكونكيفالآياتخلالمنلكويتبين

ثمِْمِنَاكْتسََبَمَّامِّنهُْمامْرئٍ)لكِلُِّ لْإِ
بناللهعبدهوكبرهتولىوالذيمعظمه،أوأكثرهيعنيكبرهعَظِيمٌ(عَذَابٌلهَُمِنهُْمْكِبرْهَُتوَلََّىٰواَلَّذِيۚا

سلول.ابنأبي

عنهااللهرضيعائشةأمِّناعنالصحيحينفيوردالذيالحديثذكرالآياتفهمعلىيساعدناومما

الإفكحديث-المغازيكتاب-(الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرأبو-الرزاقعبد)الرزاقعبدمصنفمن

9748ُ اقِ،عبَدْ زَّ َّ هرْيِِّعنَِمعَمْرٍَ،عنَْالر ُّ خبْرَنَيِ:قاَلَالز بِ،بنُْسَعيِدُأَ َّ ُالمْسُيَ بيَرِْ،بنُْوعَرُْوةَ ُّ ُالز اصٍ،بنُْوعَلَقْمَةَ َّ ِوعَبُيَدُْوقَ ه َّ هِعبَدِْبنُْالل َّ الل

َبنِْ َحدَيِثِعنَْمسَْعوُدٍ،بنِْعتُبْةَ ئِشةَ بيِِّزوَْجِعاَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ هلُْلهَاَقاَلَحِينَوسََل فكِْأَ هاَ:قاَلَقاَلوُاماَالْإِ أَ َّ ُفبَرَ ه َّ همُْالل ُّ ثنَيِوكَلُ حدََّ

ئِفةٍَ وْعىَكاَنَوَبعَضْهُمُْحدَيِثهِاَ،منِْبطِاَ ثبْتََبعَضٍْ،منِْلِحدَيِثهِاَأَ ثنَيِ،الذَّيِالْحدَيِثَمنِْهمُُواَحِدٍكلُِّعنَْوعَيَتُْوقَدَْاقتْصَِاصًا،وأَ حدََّ

نَّذكَرَوُابعَضًْا،يصَُدّقُِحدَيِثهِمِْوَبعَضُْ َأَ ئِشةَ بيِِّزوَْجَعاَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ قاَلتَْ:وسََل

هِرسَُولُكاَنَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ذاَوسََل راَدَإِ نْأَ قرْعََسَفرَاًيَخرْجَُأَ ئِهِ،بيَنَْأَ تهُنَُّنسِاَ َّ ي هِرسَُولُبهِاَخرَجََسهَْمهُاَخرَجََفأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

ُ معَهَ

الأمور(هذهمثلفيالقرعةمشروعيةفيه)وهذا

ُقاَلتَْ ئِشةَ قرْعََ:عاَ غزََاهاَغزََاةٍفيِبيَنْنَاَفأَ

المريسيع(غزوةأيضاوتسمىالمصطلقبنيغزوة)وهي

هِرسَُولِمعََفخَرَجَْتُسهَْميِفيِهاَفخَرَجََ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ نزْلََماَبعَدَْوذَلَكَِوسََل ُأَ ه َّ الْحجِاَبَعلَيَنْاَالل

وإِذَا﴿تعالىقولهأنزللماالمؤمينأمهاتعلىتعالىاللهفرضهخاصحجابوهوالمؤمنينأمهاتعلىالأشخاصحجابُفُرضبعدما)تقصد

أَلتْمُُوهُنَّ أَلوُهُنَّمَتاَعًاسَ منخرجنوإذاالحجاب؛وراءمنذلكيكونالمتاعسُئلنإذاالمؤمنيننساءعلىفرضفكان﴾حِجَابٍورَاَءِمِنْفَاسْ

﴾(،جُيوُبهِِنَّعَلَىبخُِمُرهِِنَّولَيْضَْربِنَْ﴿تعالىقولهفيسيأتيكماالمؤمنيننساءبخلافالوجوهمغطياتيكنبيوتهن

ناَ حْملَُوأَ نزْلَُهوَدْجَِيفيِأُ ىفسَرِنْاَفيِهِ،وأُ َّ ذاَحَت هِرسَُولُفرَغََإِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِمنِْوسََل ًآذنََالمْدَيِنةَِ،منَِودَنَوَنْاَقفَلََ،غزَْوهِ حِيلِليَلْةَ َّ باِلر

للرحيل(تجهزواأنيأمركموالسلامالصلاةعليهالنبيأنمنادٍ)نادى

حِيلِآذنَوُاحِينَفقَمُْتُ َّ ىفمَشَيَتُْباِلر َّ َيشَْ،جاَوزَْتُحَت االْج َّ نيِ،قضََيتُْفلَمَ قبْلَتُْشَأْ لىَأَ ذاَرحَلْيِ،إِ ظَفاَرٍجزَْعِمنِْليِعقِْدٌفإِ

ِ اليمن(فيمدينة)ظِفار

َمسَْتُانقْطَعََقدَِ َبسَنَيِعقِْديِ،فاَلتْ ؤُهُ،فحَ قبْلََابتْغِاَ هطُْوأَ َّ ُالهْوَدْجََفحَمَلَوُابيِيرَحْلَوُنَكاَنوُاالذَّيِنَالر ركَْبُ،كُنتُْالذَّيِبعَيِريِعلَىَفرَحَلَوُه أَ

نيِّيَحسْبَوُنَوهَمُْ ِأَ ُوكَاَنتَِ:قاَلَفيِه ذْالنسِّاَء لنَْفلَمَْخِفاَفاًذاَكَإِ َّ يهُبَ
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واللحم(،بالشحميثقلن)لم

حمُْ،يغَشْهَنَُّولَمَْ ماَاللَّ َّ ن كلُنَْإِ َيأْ عاَمِ،منَِالعْلُقْةَ ِفلَمَْالطَّ ُيسَْتنَكْرِ ُحِينَالهْوَدْجَِثقِلََالقْوَمْ ًوكَُنتُْورَفَعَوُهُ،رحَلَوُه يةَ َجاَرِ نِّ،حدَيِثةَ َملََفبَعَثَوُاالسِّ الْج

َّبعَدْمَاَبهِمِاَعقِْديِووَجَدَْتُبهِِ،وسََاروُا َيشُْ،اسْتمَرَ ئْتُالْج مْتُمُجيِبٌ،ولَاَداَعٍبهِاَولَيَسَْمنَاَزلِهَمُْفجَ وظََننَتُْفيِهِ،كُنتُْالذَّيِمنَزْلِيِفتَيَمََّ

نَّ َأَ ليََّفيَرَجِْعوُنَسَيفَْقدِوُنيِالقْوَمْ إِ

الحادثة(،لهذهتعالىاللهلتقديريحدثلمهذالكنويحادثها،زوجتهبعيربجواريمشيأنأسفارهفيوالسلامالصلاةعليههديهمن)كان

ناَفبَيَنْاَ ٌأَ ىفنَمِْتُعيَنْاَيَغلَبَتَنْيِمنَزْلِيِفيِجاَلسِةَ َّ صْبحَْتُ،حَت لِبنُْصَفْواَنُوكَاَنَأَ لمَيُِّالمْعُطََّ َّالسُّ سَقدَْالذكَّْواَنيُِّثمُ عرََّ

ليلا()تأخر

َيشِْورَاَءِمنِْ َالْج لجَ فاَدَّ

الليل(آخرفي)تحرك

صْبحََ ىعنِدْيِ،فأَ نسْاَنٍسَواَدَفرَأَ مٍإِ تاَنيِناَئِ نْقبَلَْرآَنيِكاَنَوقَدَْرآَنيِحِينَفعَرَفَنَيِفأَ ااسْتيَقْظَْتُفمَاَالْحجِاَبُ،علَيَِّيضُرْبََأَ لَّ ِإِ باِسْترِجْاَعهِ

راجعون(إليهوإناللهإنا)قال

رتُْعرَفَنَيِحِينَ ِبِجلِبْاَبيِ،وجَْهيِفخَمََّ ه َّ منَيِماَووَاَلل َّ ًكلَ َكلَمِةَ ِغيَرْ ىاسْترِجْاَعهِ َّ ناَخَحَت ُأَ ئَراَحِلتَهَ يدَيَْهاَعلَىَفوَطَ

تتحرك(لاحتىالراحلةيدي)على

َيقَوُدُفاَنطْلَقََفرَكَِبتْهُاَ، َبيِ احِلةَ َّ ىالر َّ تيَنْاَحَت َيشَْأَ ينَنزَلَوُابعَدْمَاَالْج ِ موُغرِ

الحر(شدة)الوغرة:

ِنَحرِْفيِ هيِرةَ الظَّ

الوقتذلكفيالناسعلىيدخللاالريبةصاحبأنيعقلواأنينبغىكانالريبةأهلقالذلكتدبرمنوبعضالوقت،ذلكفيالجيشوصلوا)يعني

يتخفى(وإنماالنهاروضحفي

نيِ،فيِهلَكََمنَْفهَلَكََ ُتوَلَىَّالذَّيِوكَاَنَشَأْ هِعبَدُْكِبرْهَ َّ بيٍَّبنُْالل َفقَدَمِْتُسَلوُلَ،ابنِْأُ يتُْالمْدَيِنةَ شهَْراًقدَمِْتهُاَحِينَفتَشَكََّ

الناس(يقولماتدريولابيتهامنتخرجفلامرضتأنهاعائشةبأمِّناتعالىاللهلطفمن)وهذا

اسُ َّ هلِْقوَلِْفيِيَخوُضُونَواَلن فكِْ،أَ ُولَاَالْإِ شْعرُ َذلَكَِمنِْبشِيَْءٍأَ ِيبنُيِوهَوُ نيِّوجََعيِفيِيرَ عْرفُِلاَأَ هِرسَُولِمنِْأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

طْفَ ُّ رىَكُنتُْالذَّيِالل ُأَ شْتكَيِحِينَمنِهْ أَ

المرة(هذهفييكنلموهذامرضها،حالفيمعهالطفاأكثريكونأنوالسلامالصلاةعليهالنبيمنمعتادة)لأنها

ماَ َّ ن هِرسَُولُيدَْخلُُإِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُوسََل يقَوُلُفيَسُلَمِّ ِيكمُْكَيفَْ":وَ "؟ت
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إشارة(اسم)تيكم:

ِيبنُيِ،[الذَّيِ]فذَلَكَِ ُولَاَيرَ شْعرُ ىأَ َّ مُّمعَيِوخَرَجََتْنقَهَْتُ،بعَدْمَاَخرَجَْتُحَت ِعِقبِلََمسِْطحٍَأُ َالمْنَاَص زنُاَ،وهَوُ َّ انَخرْجُُولَاَمتُبَرَ لَّ لىَليَلْاًإِ إِ

نْقبَلَْوذَلَكَِليَلٍْ، خذََأَ يباًالكْنُفُُتتَُّ ِناَ،منِْقرَِ ناَفاَنطْلَقَْتُبيُوُت مُّأَ ُوهَِيَمسِْطحٍَوأُ بيِابنْةَ لبِِعبَدِْبنِْرهُمِْأَ هاَمنَاَفٍعبَدِْبنِْالمْطَُّ مُّ مُّوأُ صَخرِْأُ

ُعاَمرٍِبنِْ بيِخاَلةَ دّيِقِ،بكَرٍْأَ َبنُْمسِْطحَُواَبنْهُاَالصِّ ثاَثةَ ادِبنِْأُ َّ لبِِعبَدِْبنِْعبَ منَاَفٍعبَدِْبنِْالمْطَُّ

كبر(بعدماحتىعليهينفقأبوبكروكانيتيماابنهامسطح)ونشأ

قبْلَتُْ ناَفأَ ُأَ بيِواَبنْةَ ِناَ،منِْفرَغَْناَحِينَبيَتْيِقبِلََرهُمٍْأَ ن مُّفعَثَرَتَْشَأْ مرِْطهِاَفيِمسِْطحٍَأُ

ملابسها(منشيءفي

ئْسَ:لهَاَفقَلُتُْمسِْطحٌَ،تعَسَِ:فقَاَلتَْ ُلتِْماَب تسَبُيِّنَق يْ:قاَلتَْ؟بدَْراًشهَدَِرجَلُاًأَ ُأَ هنَتْاَه

هنَّاه(أيوللمذكرغفلة،بهلمنلطففيهنداء)أسلوب

ولَمَْ ُلتُْ:قاَلتَْ:قاَلَماَتسَْمعَيِأَ خبْرَتَنْيِ:قاَلتَْ؟قاَلَومَاَذاَ:ق هلِْبقِوَلِْفأَ فكِْأَ لىَمرَضًَافاَزْددَْتُالْإِ امرَضَيِ،إِ َّ لىَرجََعتُْفلَمَ بيَتْيِإِ

هِرسَُولُعلَيَِّدخَلََ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ مَ،وسََل َّ َّفسَلَ ِيكمُْكَيفَْ":قاَلَثمُ ُلتُْ"،؟ت ذنَُ:ق تأْ نْليِأَ َأَ بوَيََّآتيِ ناَ:قاَلتَْ؟أَ ئِذٍوأَ يدُحِين رِ نْ]أُ أَ

نَ[ تيَقََّ َأَ ذنَِقبِلَهِمِاَ،منِْالْخبَرَ هِرسَُولُليِفأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ئْتُوسََل ،فجَ بوَيََّ مِّي:فقَلُتُْأَ لأُ

رومان(أم)أمها

هْياَ مَّ ثُماَأُ اسُ؟يتَحَدََّ َّ يْ:فقَاَلتَْالن ُأَ ة َّ ِعلَيَكِْهوَنِّيِبنُيَ ه َّ ماَفوَاَلل َّ ةٌكاَنتَِلقَلَ ًقطَُّامْرأَ ئَة هاَ،رجَلٍُعنِدَْوضَِي ُولَهَاَيُحبُِّ ئِر اضرَاَ لَّ كْثرَنَْإِ علَيَْهاَ،أَ

ُلتُْ ِسُبحْاَنَ:ق ه َّ وقَدَْالل اسُيُحدَّثُِأَ َّ َتلِكَْفبَكََيتُْ:قاَلتَْنعَمَْ:قاَلتَْ؟بهِذَاَالن يلْةَ َّ يرَقْأُلاَالل

يجفُّ()لا

كْتحَِلُولَاَدمَْعٌ،ليِ ِنوَمٍْ،أَ َّب صْبحَْتُثمُ بكْيِ،أَ هِرسَُولُودَعَاَأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ بيِبنَْعلَيَِّوسََل َطَالبٍِ،أَ سَامةَ َيدٍْبنَْوأُ الوْحَْيُاسْتلَبْثََحِينَز

ِفرِاَقِفيِيسَْتشَِيرهُمُاَ هلْهِ ا:قاَلتَْأَ مَّ ُفأَ سَامةَ َأُ شَار هِرسَُولِعلَىَفأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُباِلذَّيِوسََل ِمنِْيعَلْمَ هلْهِِ،برَاَءةَ ُوَباِلذَّيِأَ نفَْسِهِفيِيعَلْمَ

هِرسَُولَ[ياَ]:فقَاَلَلهَمُْ،الوْدُِّمنَِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ هلْكَُهمُْوسََل ُولَاَأَ انعَلْمَ لَّ اخيَرْاً،إِ مَّ ُيضَُيقِِّلمَْ:فقَاَلَعلَيٌِّ،وأَ ه َّ ُعلَيَكَْالل واَلنسِّاَء

ٌسِواَهاَ نْكَثيِرةَ لِوإِ َتسَْأَ يةَ َارِ الْج

منها(لقربهاعائشةتخدم)التي

هِرسَُولُفدَعَاَ:قاَلتَْتصَْدقُكَْ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِيرةََ،وسََل يْ":فقَاَلَبرَ ُأَ ِيرةَ يتِْهلَْبرَ ِيبكُِشيَْءٍمنِْرأَ مْرِمنِْيرَ َأَ ئِشةَ ُفقَاَلتَْ"،؟عاَ ُلهَ ِيرةَ برَ

نْباِلْحقَِّبعَثَكََواَلذَّيِ: يتُْإِ مْراًعلَيَْهاَرأَ ُقطَُّأَ غمْصُِه َعلَيَْهاَأَ كْثرَ هاَمنِْأَ نَّ ٌأَ يةَ ُجاَرِ نِّ،حدَيِثةَ هلْهِاَ،عجَيِنِعنَْتنَاَمُالسِّ تيِأَ اجِنُفتَأْ الدَّ
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المرعى(إلىتخرجلاالتي)الشاة

ُ كلُهُ هِرسَُولُفقَاَمَ:قاَلتَْفتَأْ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ َوسََل هِعبَدِْمنِْفاَسْتعَذْرَ َّ بيٍَّبنِْالل لوُلِابنِْأُ هِرسَُولُفقَاَلَ:قاَلتَْالسَّ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

َ ِنبْرَِعلَىَوهَوُ َياَ":المْ َلغََقدَْرجَلٍُمنِْيعَذْرِنُيِمنَْالمْسُْلمِيِنَمعَشْرَ ُب ذاَه هلِْفيِأَ ِبيَتْيِ،أَ ه َّ هلِْعلَىَعلَمِتُْماَفوَاَلل ابيَتْيِأَ لَّ ذكَرَوُاولَقَدَْخيَرْاً،إِ

ِعلَمِتُْماَرجَلُاً اعلَيَهْ لَّ هلْيِعلَىَيدَْخلُُكاَنَومَاَخيَرْاً،إِ اأَ لَّ "معَيِإِ

منه؟(حقيأخذتُإنتعذرونيهل)يعني

،معُاَذٍبنُْسَعدُْفقَاَمَ نصَْاريُِّ عذْرِكَُ:فقَاَلَالْأَ ُأَ هِرسَُولَياَمنِهْ َّ نْالل وْسِمنَِكاَنَإِ بَنْاَالْأَ نْعنُقُهَُ،ضرَ ِناَمنِْكاَنَوإِ خْواَن مرَْتنَاَالْخزَرْجَِمنَِإِ أَ

مْركََففَعَلَنْاَ َبنُْسَعدُْفقَاَمَ:قاَلتَْأَ َعبُاَدةَ ُوهَوُ ًا،رجَلُاًوكَاَنَالْخزَرْجَِسَيدِّ ُصَالِح ه َّ ُولكَِن ةُ،حمَلَتَهْ َّ َاهلِيِ ُ:معُاَذٍبنِْلسِعَدِْفقَاَلَالْج ِلعَمَْر ه َّ لاَالل

ُ ه َّ تقَْتلُنَ

الخزرج(منسلولابنأبيبنعبدالله)لأن

ُولَاَ سَيدُْفقَاَمَقتَلْهِِ،علَىَتقَْدرِ َحُضَيرٍْبنُْأُ َبنِْلسِعَدِْفقَاَلَمعُاَذٍبنِْسَعدِْعمَِّابنُْوهَوُ ُكذَبَتَْ:عبُاَدةَ ِلعَمَْر ه َّ هُ،الل َّ كَلنَقَْتلُنَ َّ ن عنَِتُجاَدلُِمنُاَفقٌِفإِ

انِفثَاَرَ:قاَلتَْالمْنُاَفقِيِنَ َّ َي وْسُالْح ىواَلْخزَرْجَُالْأَ َّ واحَت ُّ نْهمَ هِورَسَُولُيقَْتتَلِوُا،أَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ٌوسََل م ِنبْرَِ،علَىَقاَئِ ىيُخفَّضِهُمُْيزَلَْفلَمَْالمْ َّ حَت

بيُِّوسََكَتَسَكَتوُا َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ كْتحَِلُولَاَدمَْعٌ،ليِيرَقْأُلاَذلَكَِيوَمِْيومَكََثتُْ:قاَلتَْوسََل ِنوَمٍْأَ بوَاَيَب انِوأَ َّ نَّيظَنُ َأَ فاَلقٌِالبْكُاَء

ناَعنِدْيِجاَلسِاَنِهمُاَفبَيَنْاَ:قاَلتَْكَبدِيِ بكْيِ،وأَ ذنَتَْأَ ةٌ،علَيَِّاسْتأْ ذنِتُْامْرأَ َلسَتَْلهَاَ،فأَ علَيَنْاَدخَلََذلَكَِعلَىَنَحنُْفبَيَنْمَاَمعَيِ،تبَكْيِفجَ

هِرسَُولُ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ َّوسََل ِيوُحىَلاَشهَْراًلبَثَِوقَدَْقيِلَماَمنُذُْعنِدْيِيَجلْسِْولَمَْ:قاَلتَْجلَسََثمُ ليَهْ دَ:قاَلتَْإِ هِرسَُولُفتَشَهََّ َّ صَلىَّالل

ُ ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ َّجلَسََ،حِينَوسََل ا":قاَلَثمُ مَّ ُياَبعَدُْأَ ئِشةَ ُعاَ ه َّ ن َلغَنَيِقدَْفإِ نْوكَذَاَ،كذَاَعنَكِْب ًكُنتِْفإِ ئَة ِي ئُكِبرَ هُ،فسَيَبُرَ َّ نْالل لمْمَْتِكُنتِْوإِ أَ

َفاَسْتغَفْرِيِبذِنَبٍْ ه َّ بيِالل ليَهِْ،وتَوُ نَّإِ ذاَالعْبَدَْفإِ َّبذِنَبْهِِ،اعتْرَفََإِ ُتاَبَتاَبَثمُ ه َّ ِالل ا:قاَلتَْ"علَيَهْ َّ هِرسَُولُقضَىَفلَمَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

ُ ىدمَْعيِقلَصََمقَاَلتَهَ َّ حُسُّماَحَت ُأَ ًمنِهْ قطَْرةَ

الأمة(هذهنبيلأنهوالتذكيرالبيانبابمنذكرهالذيالثانيالاحتماليذكرأنوالسلامالصلاةعليهالنبيمنأرادت)كأنها

بيِفقَلُتُْ جِبْ:لأَ هِرسَُولَعنَيِّأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِ:فقَاَلَقاَلَ،فيِماَوسََل ه َّ دْريِماَواَلل قوُلُماَأَ ِلرِسَُولِأَ ه َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ فقَلُتُْوسََل

مِّي جِيبيِ:لأُ هِرسَُولَعنَيِّأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِ:قاَلتَْوسََل ه َّ دْريِماَواَلل قوُلُماَأَ ِلرِسَُولِأَ ه َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ناَ:فقَلُتُْوسََل ٌوأَ يةَ جاَرِ

ُ نِّحدَيِثةَ قرْأُلاَالسِّ نيِّكَثيِراً،القْرُآْنِمنَِأَ ِوإِ ه َّ َّكمُْعرَفَتُْلقَدَْواَلل ن ْقدَْأَ مْرِبهِذَاَسمَعِتْمُ ىالْأَ َّ َّحَت نفْسُِكمُْفيِاسْتقَرَ ْأَ قتْمُ ئِنْبهِِ،وصََدَّ ُلتُْفلَ لكَمُْق

نيِّ ٌإِ ئَة ِي ُبرَ ه َّ ُواَلل ئِنِبذِلَكَِ،تصَُدّقِوُنيِلاَبرَاَءتَيِيعَلْمَ َ ُبذِنَبٍْلكَمُْاعتْرَفَتُْولَ ه َّ ُواَلل نيِّيعَلْمَ ٌأَ ئَة ِي نيِّلتَصَُدّقِوُنيِ،برَ ِوإِ ه َّ جِدُماَواَلل امثَلَاًولكَمُْليِأَ لَّ إِ

بوُقاَلَكَماَ ٌيوُسُفَأَ ُجمَيِلٌفصََبرْ ه َّ َّ:قاَلتَْتصَِفوُنَماَعلَىَالمْسُْتعَاَنُواَلل لتُْثمُ َّ ناَفرِاَشيِ،علَىَفاَضْطجََعتُْتَحوَ ِوأَ ه َّ ئِذٍواَلل ُحِين علْمَ نيِّأَ ئَةٌ،أَ ِي برَ

نَّ َوأَ ه َّ ئِيالل ببِرَاَءتَيِمبُرَ
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بالله(الظنحسنمن)وهذا

هِولكَِنْ َّ ظُنُّكُنتُْماَواَلل نْأَ نيِفيِينُزْلََأَ نيِيتُلْىَ،وحَْيٌشَأْ َكاَنَولَشَأْ حْقرَ نْمنِْنفَْسيِفيِأَ مَأَ َّ ُيتَكَلَ ه َّ مْرٍفيَِّالل رْجُوكُنتُْولكَِنْيتُلْىَ،بأَ أَ

نْ هِرسَُولُيرَىَأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ياَالمْنَاَمِفيِوسََل ئُنيِرؤْ ُيبُرَ ه َّ ِ:قاَلتَْبهِاَالل ه َّ هِرسَُولُراَمَماَفوَاَلل َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُوسََل ما)يعنيمَجلْسِهَ

هلِْمنِْخرَجََولَاَالمجلس(فارق حدٌَالبْيَتِْأَ ىأَ َّ نزْلََحَت ُأَ ه َّ ِعلَىَالل ُصَلىَّنبَيِهِّ ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ُوسََل خذَهَ ُكاَنَماَفأَ خذُهُ الوْحَْيِعنِدَْالبْرُحَاَءِمنَِيأْ

ى َّ ُحَت ه َّ ن ُأَ ر ُليَتَحَدََّ ُماَنِمثِلُْمنِهْ الْج

العرق(وتقصداللؤلؤ)يعني

اتِاليْوَمِْفيِ نزْلَِالذَّيِالوْحَْيِثقَلَِمنِْالشَّ ِأُ ا:قاَلتَْعلَيَهْ َّ هِرسَُولِعنَْسرُيَِّفلَمَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُسرُيَِّوسََل َعنَهْ لَوكَاَنَيضَْحكَُ،وهَوُ وَّ أَ

ٍ مَكلَمِةَ َّ نْبهِاَتكَلَ بشْرِيِ":قاَلَأَ ُياَأَ ئِشةَ ماَعاَ ِأَ ه َّ كِقدَْواَلل برْأَ ُأَ ه َّ مِّيليِفقَاَلتَْ."الل ليَهِْ،قوَمِْي:أُ ِلاَ:فقَلُتُْإِ ه َّ قوُمُلاَواَلل ليَهِْ،أَ حْمدَُولَاَإِ اأَ لَّ إِ

َ ه َّ َالل نزْلََالذَّيِهوُ نزْلََ:قاَلتَْبرَاَءتَيِأَ ُفأَ ه َّ َالل نَّوتَعَاَلىَتبَاَركَ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ ٌباِلْإِ َمنِكْمُْعصُْبةَ نزْلََآياَتٍ،عشَرْ ُفأَ ه َّ ِالل فيِالْآياَتِهذَهِ

بوُفقَاَلَ:قاَلتَْبرَاَءتَيِ ٍأَ ِمسِْطحٍَعلَىَينُفْقُِوكَاَنَبكَرْ ُلقِرَاَبتَهِ ِمنِهْ ِ:وفَقَْرهِ ه َّ نفْقُِلاَواَلل ِأُ ئًاعلَيَهْ بدَاًشَي َقاَلَالذَّيِبعَدَْأَ ئِشةَ لعِاَ

ثاَثةبنمسطحالإفكفيخاض)ممن
أُ
علىينفقألابكرأبوفحلفوالسلام،الصلاةعليهالنبيزوجزينبأختجحشبنتوحَمْنةثابتبنوحسان

مسطح(

نزْلََ ُفأَ ه َّ الل

تلَِولَاَ ولوُيأْ ِمنِكْمُْالفْضَْلِأُ عةَ لىَواَلسَّ ِإِ لاَقوَلْهِ ونَأَ ُّ نْتُحبِ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ لكَمُْالل

بوُفقَاَلَ ٍأَ ِ:بكَرْ ه َّ نيِّواَلل حِبُّإِ نْلأُ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ لىَفرَجََعَليِالل َمسِْطحٍَإِ فقَةَ َّ َّتيِالن ِينُفْقُِكاَنَال ِ:قاَلَعلَيَهْ ه َّ نزْعِهُاَلاَواَلل بدَاًأَ ُقاَلتَْأَ ئِشةَ وكَاَنَ:عاَ

هِرسَُولُ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ لَوسََل َزَينْبََسَأَ بيِِّزوَْجَجَحشٍْابنْةَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ مْريِعنَْوسََل وْعلَمِتِْماَ:أَ يتِْماَأَ ياَ:فقَاَلتَْ؟رأَ

هِرسَُولَ َّ حْميِالل ِوَبصَرَيِسمَعْيِأَ ه َّ اعلَمِتُْماَواَلل لَّ ُقاَلتَْخيَرْاًإِ ئِشةَ َّتيِوهَِيَ:عاَ تسُاَميِنيِكاَنتَْال

المقام(فيتنافسني)يعني

زْواَجِمنِْ بيِِّأَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ُفعَصََمهَاَوسََل ه َّ خْتهُاَوطََفقِتَْباِلوْرَعَِ،الل ُأُ ُحمَنْةَ هرْيُِّقاَلَ،هلَكََفيِمنَْفهَلكََتْلهَاَتُحاَربُِجَحشٍْابنْةَ ُّ ":الز

ليَنْاَانتْهََىماَفهَذَاَ مْرِمنِْإِ ؤُلاَءِأَ هطِْه َّ ."الر
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الإفكحادثةآياتتفسير-النورسورةتفسيرمجالسمنالثالثالمجَْلسُِ

فْكِحادثةآياتتفسير لْإِ ا

الكرامالإخوةأيهااللهحياكمأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمدونبيناسيدناعلىوباركوسلماللهوصلِّالعالمينربالحمدلله

الثانية.الصفحةفيونبدأالنور،سورةتفسيرحلقاتثالثمع

تعالى:اللهيقول

نَّ ذِينَإِ فْكِجَاءُواالَّ لْإِ نكُمْعُصْبَةٌبِا اتَحْسَبُوهُلَاۚمِّ كُمشَرًّ كُمْخَيْرٌهُوَبلَْۖلَّ نْهُمامْرِئٍلِكُلِّۚلَّ امِّ مِنَاكْتَسَبَمَّ

ثْمِ لْإِ ذِيۚا ىٰوَالَّ (11)عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمِنْهُمْكِبْرَهُتَوَلَّ

نَّ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَ)إِ ٌباِلْإِ الذينهمالمؤمنينمنقلةيعنيالتقليل؛يظهرفيماتعالىاللهوأرادجماعة،أيعصبةمنِّكمُْ(عصُْبةَ

ولكنسلولابنأبيبناللهعبدالمنافقينرأسذلككبرتولىالذيأنصحيحالمسلمين،منيعني)منِّكمُْ(الإفك،فيخاضوا

أنتعالىفيقولأثاثة،بنومسطحجحشبنتوحمنةثابتبنحسانمنهمكانالإفكذلكفيفوقعواالمؤمنينمنجماعةتبعه

ٌبالإفكجاءواالذين الذينعلىإنحاءفهذاالإفكهذامثلفييخوضواأنينبغيلاكانيعني)منِّكمُْ(قليلونجماعةيعني()عصُْبةَ

ومنهالكذب،شدةمنسامعهيبهتالذيوهوالبهتانمنهفالكذبالكذب،مننوعحقيقتهوالإفكالمعصية،تلكفيوقعوا

َعننتكلمأنمنفبدلللحقيقة،وتبديلقلبفيهكذبوهوالإفك السوءأهلصنيععنوالغفلةوالحصانوالطهربالعفةعائشة

اللهفطرةقلبوالأنهمأوسافلهاعاليهاجعللأنهالمؤتفكةلوطقومقرىسمىتعالىواللهقلب،أيفأفكالفاحشة،بتلكعنهانتكلم

الرجال.فيالنساءورغبةالنساءفيالرجالرغبةمن

قالكماوهمبالإفك،جاءواالذينفيتسألنيإليّكتبتمروان:بنالملكعبدإلىكتبأنهعروة:عنعروة،بنهشامعن

نَّ)الله: ٌباِلإفكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ جَحشْ،بنتوحَمَنْةأثاثة،بنومسْطحَثابت،بنحسانإلاأحدامنهميسمّلموأنه(منِكْمُْعصُْبةَ

الله.قالكماعصبةأنهمغيربهم؛ليعلملاآخرينفييقالوهو
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ُ)لاَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ كمُْ(خيَرْ َّ باللهالظنيسيءأنعليهوقعوبلاءمصيبةأصابتهوقدللمؤمنينبغيلايعنيل

فمالنعبدهالدنيافيخلقناتعالىاللهلأنبالعبادة؛أصابهماقابلإنالخيرمنيخلولاالمسلميصيبمافإنوتعالى،تبارك

فيماتدريلاوأنتالخير،إلىيؤولالمقامفإنالشرهذافيالعابدينمنوكناالصابرينمنكنالوشرمنأصابنا

الإسلامولأمةبكرأبيولآللعائشةخيرورائهمنكانلكنشرالإفكهذاأنتحسبفالناسالشر،هذاتضاعيف

النعيم.دارفيإلاشرفيهليسخيرفيماالجنة،هوفيهشرلاخيراوإنكلها،

امنِّْهمُامْرئٍ)لكِلُِّ ثْمِمنَِاكْتسَبََمَّ ٰواَلذَّيِۚالْإِ ُتوَلَىَّ ُمنِْهمُْكِبرْهَ أكثرأيالشيءمعظمهوالشيءكبرعظَيِمٌ(عذَاَبٌلهَ

ويخرجهعنهينقّشِيعنييستوشيه"الذيهوسلولابنأبيبناللهعبد"وكانالإفكحديثفيعائشةقالتكماالشيء،

يفشيه ُالناس.فيو العظيم.بالعذابالمنافقلهذاوعيدفهذاعظَيِمٌ(عذَاَبٌ)لهَ

وْلَا ذْلَّ مِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإِ مِنَاتُالْمُؤْ ذَاوَقاَلُواخَيْرًابِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤْ فْكٌهَٰ بِينٌإِ (12)مُّ

َّا،بمعنىهنالولا ابمعنيين؛تأتيلولاهل بمعنىتأتيأوشرط،وجوابشرطفعللهايكونيعنيالشرطبمعنىإمَّ

هذا،مثلالحادثةهذهفيالمؤمنسبيليكونألاالحادثةهذهمثلحادثةوقعتلوالمؤمنينيحضربنايعنيالتحضيض

وأنعنهمندافعأنينبغيلا؛ونسكت،وبركةخيرعلىوهمفيهاويخاضتنتهكالمسلمينإخوانناأعراضمثلانرىفلا

أمّامرأتهلهقالتزيد،بنخالدأيوبأباأنالنجار،بنيرجالبعضعنأبيه،عنإسحاق،بنمحمدعنعنهم،نذب

ماواللهلاقالت:أيوب؟أمّياذلكفاعلةأكنتالكذب،وذلكبلى،قال:عائشة؟فيالناسيقولماتسمعأماأيوب:

الإفك:أهلمنقالماالفاحشةفيقالمناللهذكرالقرآن،نـزلفلماقال:منك،خيرواللهفعائشةقال:لأفعله،كنت

نَّ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ ٌباِلإِ ذْلوَلْا)قال:ثمقالوا،ماقالواالذينوأصحابهحسانوذلكمنِكْمُْعصُْبةَ ُإِ المْؤْمنِوُنَظَنَّسمَعِتْمُوُه

المسلمينمنكثروجماعةوزوجتهالأنصاريأيوبأبيموقفهذافكانوصاحبته،أيوبأبوقالكماأيالآية:(...

نفسُهِمِْواَلمْؤْمنِاَتُالمْؤْمنِوُنَظَنَّ)المنافقين،كلاماتبعواالذينبخلاف المؤمنين؛بأمولابإخوانهمسبحانهيقللم(خيَرْاًبأَ

ُّكعرضكفيخاضكأنهأخيكعرضفييخوضمنلكيقولاللهبأنفسهم،قالبل كذَبّكَِّأخيكعرضعنوذبَ

فكٌْهذَٰاَوقَاَلوُا)نفسك.عرضعن بيِنٌإِ القرآن.ينزلأنقبلالكلامهذايقولواأنينبغيكانأي(مُّ

وْلَا بعََةِعَلَيْهِجَاءُوالَّ رْ ذْۚشُهَدَاءَبِأَ تُوالَمْفَإِ هَدَاءِيأْ كَبِالشُّ ئِ (13)الْكَاذِبُونَهُمُاللَّهِعِندَفَأُولَٰ
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َّٱلمۡحُۡصَنتَِٰيرَمۡوُنَ)وٱَلذَّيِنَالحكمتقدمقدلأنهالمسلمينيلوموجلعزالله ْلمَۡثمُ ِيأَتۡوُا بعَةَ رۡ َبأَ ٰنيِنَفٱَجلۡدِوُهمُۡشهُدَآَء َ ٗثمَ جلَدۡةَ

ْولَاَ ًلهَمُۡتقَۡبلَوُا بدَاٗۚشهَدَٰةَ ئِكَأَ  ٰٓ َ وْل عندفهمواحدبشهيدالإفكهذاعلىيأتوالموهمقبل،منثابتفالحكمٱلفۡسَِٰقوُنَ(همُُوأُ

كاذبون.الله

نْيَافِيوَرَحْمَتُهُعَلَيْكُمْاللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا لْآخِرَةِالدُّ كُمْوَا (14)عَظِيمٌعَذَابٌفِيهِأَفَضْتُمْمَافِيلَمَسَّ

لتعالىاللهأنلولايعني الحادثةهذهفيالمسلمينأصابلكانالآخرةوفيالدنيافيعليهمرحمتهوأنزلالمؤمينعلىتفضَّ

بعدتعالىاللهإلىتابوافإنهمالمسلمينمنالإفكفيخاضواالذينيعنيبرحمتهالمسلمينتغمدتعالىاللهلكنعظيم،عذاب

عائشةالمؤمنينأمعلىيستاذنكانعنهاللهرضيثابتبنحسانسيدنافإنتوبتهم،قبلتعالىواللهالآياتهذهنزول

إنهتقولفكانتقالماقالوقدلهذاتاذنينلهايقولونكانواهذا؛مثلفيتلُامفكانتلهتاذنفكانتعنهااللهرضي

عليهالنبيعنالدفاعفيالشعرمنلهحسانفإنحسانشعرمنوتنشدوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنيدُافعكان

قال:الذيإنهوتقول:حسان،عندهايسبأنتكرهعائشةكانتعروة،قالله،ماوالسلامالصلاة

بِيفإِنَّ
أَ وِقاَءُ.مِنكْمُْمُحَمَّدٍلعِِرضِْ*وَعِرضِيوَواَلدَِهُ

فقال:شعراينشدهاثابتبنحسانوعندهاعائشةعلىدخلتقالمسروقعنالضحىأبيوعنالبخاري،رواه
الغَواَفلِِلحُُومِمِنغَرثَىوَتصُْبحُِ*برِيِبةٍَتزُنَُّمَارزَاَنٌحَصَانٌ

كذلك.لستلكنكعائشةلهفقالت

تزنمارزانحصانالفاجرات،كسلوكوالدخولالخروجكثيرةفليستوالثبات،الرزانةمنرزانمحصنة،أيحصان

فيتخوضلايعنيالغوافللحوممنجوعانةيعنيغرثىالغوافل؛لحوممنغرثىوتصبحبشبهة،ترُمىمايعنيبريبة

لهوتقولالبيتهذافيتداعبهكانتعائشةأناللطيففاعلة-،جمعفواعلغافلة-جمعالغوافلالمؤمناتأعراض

ِماَكذلكلستولكنك عرضها.فيخاضل

ذْ وْنهَُإِ لْسِنَتِكُمْتَلَقَّ فْوَاهِكُموَتَقُولُونَبِأَ ابِأَ ناًوَتَحْسَبُونهَُعِلْمٌبِهِلَكُملَيْسَمَّ (15)عَظِيمٌاللَّهِعِندَوَهُوَهَيِّ
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ذْ) ُإِ ونْهَ َلقََّ لسِْنتَكِمُْت يقولالكلام؛ينقلكانيخضلمالذيحتىلسان،إلىلسانمنبألسنتكمالإفكهذاتتلقونأي(بأَ

الكلام،فتناقلواوكذا،كذاعائشةعنيقولأثاثةبنومسطحكذا،عائشةعنتقولوحمنةكذاعائشةعنيقولحسان

فوْاَهكِمُوتَقَوُلوُنَ) ابأَ ِلكَمُليَسَْمَّ ٌبهِ فيحقيقةولاالواقعفيحقيقةلهفليساللسانيتجاوزلمالقولهذاأنأي(علِمْ

قالواالذينحقفيتعالىاللهقالكماباللسان؛قولمجردكانهوإنماحقيقةولاواقعاالقولهذايطابقلميعنيالقلوب؛

فوۡهَٰهِمِۡۖ(قوَلۡهُمُ)ذلَٰكَِقالاللهابنوعزيراللهابنالمسيح الحقيقةلكنتريدماقلاللسان؛قولأسهلوماباللسانقولبأَ

ُ)هذا،خلافعلى َهيَنِّاًوتََحسْبَوُنهَ هِعنِدَوهَوُ َّ ٌالل فيالناسويخوضالمسلمينبعضحقفيمثلاكلمةتقعممكن(عظَيِم

أوالشرعيهالأحكاممنحكمحقفيكلمةيتناقلونالناسممكنأوالكلمةهذهيتناقلونوالناسالمسلمينبعضعرض

فالإنسانوالإيمان،الكفرفيحتىالعظيمأثرهلهوالكلامالله،عندهيناالكلامهذاويحسبونالشبهاتمنشبهةيتناقلون

ليتكلمالعبد"فانالناس،قلوبفيماعلىدلالةلهالكلمهذاأنشكولابكلمة،منهيخرجوقدبكلمةالإسلاميدخل

يعنيالفضلهذاتعالىاللهنسأليلقاه"يومإلىرضوانهبهالهاللهيكتببلغتماتبلغأنيظنمااللهرضوانمنبالكلمة

يلهمهالمسلمينوأعراضالإسلامعنالدفاعفيمقامايقومواحدممكن رضوانهلهبهاتعالىاللهيكتبكلمةتعالىاللهو

يمانهالكلمةهذهإلىدفعهلكنيلقاه،يومإلى ماتبلغأنيظنماتعالىاللهسخطمنبالكلمةليتكلمالعبد"وأنتعالىباللهإ

نبيه.وسنةوكتابهتعالىاللهدينفيهينصرلمقميئامقاماقاملأنهيلقاه"يومإلىسخطهبهاعليهاللهيكتببلغت

ذْوَلَوْلَا اقُلْتُمسَمِعْتُمُوهُإِ ذَانَّتَكَلَّمَأَنلَنَايكَُونُمَّ ذَاسُبْحَانكََبِهَٰ (16)عَظِيمٌبُهْتَانٌهَٰ

بهتانهذالك-تنزيهاتعني-سبحانكسبحانك،بهذانتكلمأنلنايكونماتقولواأنالإفكهذاسمعتمإذاينبغيكان

اللهسبحانتقولالتعجيب؛فياستخدمتسبحانكعائشة،المؤمنينأمعلىالافتراءفيعظيمواضحبينكذبيعنيعظيم

منعجيبارأىإذامخلوقاته؛منعجيبايرونعندماتعالىاللهيسبحونكانواالعربأنهذاأصللأنقالواالتعجبعند

كلفياستخدمتثميشاء،ماويخلقيشاءمايفعلفهويشاء؛مايخلقأنيعجزهلاربناأنالله،سبحانيقولالمخلوقات

يهفياستخدموهاأنهمتأملتلوالأصللكنالتعجيب،هذااستخدامفيالعربتوسعأيتعجب؛ أنعنتعالىاللهتنز

وفيخلقهفيكلهابالعجائبيأتيأنعنالعجزعنوتعالىتباركنزهوهخلقهمنعجيبارأوافإذاعجيبأيعنيعجز

لماهريرةلأبيقالوالسلامالصلاةعليهوالنبيالتعجب،عندالتسبيحيستخدمأنللمسلمفيجوزوتعالى،تباركصنعته
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المؤمنإنالله"سبحانقالطهارة،غيرعلىأجالسأنفاستحييتجنباكنتاللهرسوليافقالجنبوهومنهانخنس

ينجس".لا

بدًَالِمِثْلِهِتَعُودُواأَناللَّهُيعَِظُكُمُ نأَ مِنِينَكُنتُمإِ ؤْ (17)مُّ

مؤمنين،كنتمإنالمؤمنبهذاويتعظوتعالى،تباركاللهمنوموعظةالأقوالهذهمثلتركعلىتحضيضأيضاهذا

الفعل.علىحضفهذاكذا،فافعلرجلاكنتلوكقولكعليه،وتحضيضالفعلعلىحثوإنماشرطاليسفهذا

نُ لْآياَتِلَكُمُاللَّهُوَيُبَيِّ (18)حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُۚا

بهتانبالفاحشةالمؤمنينأمهاترميأنوبينتالحادثةهذهمثلحكمفبينتللناسبيانانزلتالعظيمالقرآنآياتهكذا

ُ)للناس،آياتهِتعالىاللهفبينمبين،وإفكعظيم ه َّ ٌواَلل ٌعلَيِم بعلمهذلكأنزلوتعالى،تباركآياتهمنينزلفيماأي(حكَِيم

فقال:الطاهرةالأعراضتلكفييخوضونالذينتعالىاللهتوعدثمبحكمتهذلكوشرع

نَّ ذِينَإِ حِشَةُتَشِيعَأَنيُحِبُّونَٱلَّ ٰـ ذِينَفِىٱلْفَ لِيمٌۭعَذَابٌلَهُمْءَامَنُوا۟ٱلَّ نْيَافِىأَ نتُمْيعَْلَمُوَٱللَّهُۚوَٱلْـَٔاخِرَةِٱلدُّ لَاوَأَ

(١٩)تَعْلَمُونَ

أنيحبأنمجردالفاحشة،يشعلملوحتىبالعذاب،ذلكعلىتعالىاللهيتوعدالمؤمنينفيالفاحشةشيوعمحبةمجرد

ويحبمسروراً،سعيداًتراهوفجورفسوقفيهامثلاحادثةتحدثفلماالأليم،بالعذابمتوعدالمؤمنينفيالفاحشةتشيع

عذَاَبٌ)لهَمُْتعالىاللهتوعدهمفهؤلاءوتستسهلها،الفواحشتلكالناسيستسيغوأنالفواحشبتلكالمؤمناتترُمىأن

ٌۭ ليِم نيْاَفىِأَ ـَٔاخِرةَِ(ٱلدُّ والأولاد،والأموالالأبناءمنوتنغيصبالمصائبفيبتليهمشاء،بماالدنيافيتعالىاللهيعذبهموٱَلْ

ُالموت.عندالملائكةأيديعلىيعذبهمأويريدماتعالىاللهيفعل ه َّ ُ)وٱَلل ْيعَلْمَ نتمُ عبادهيصُلحمايعلميعني(تعَلْمَوُنَلاَوأَ

الشرائع.تلكشرعذلكولأجل
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حِيمٌۭرَءُوفٌۭٱللَّهَوَأَنَّوَرَحْمَتُهُۥعَلَيْكُمْٱللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا (٢٠)رَّ

طهاتعالىاللهأنالإفكآياتفيالعظيمةالإشاراتمن ِفضَْلُولَوَلْاَ)بآيةوسَّ ه َّ ُعلَيَكْمُْالل نيْاَفيِورَحَْمتَهُ ِالدُّ و(واَلْآخِرةَ

ِفضَْلُ)ولَوَلْاَبآيةختمها ه َّ نَّورَحَْمتَهُۥُعلَيَكْمُْٱلل َوأَ ه َّ ٌۭ(رءَوُفٌۭٱلل حِيم المؤمنمنأوالمسلممنالمعصيةوقوعأنإلىإشارةرَّ

ارةوالنفسضعيفاخلُقالإنسانلأنالدنيانهايةليستعموما كانفمنالإثم؛منعظيمفيتقعممكنوحتىبالسوءأمَّ

ويتغمدهمللمؤمنينالتوبةبابيفتحتعالىاللهلكنمثلا!!الإفكهذامثلفييقعهومنوهوثابتبنحسانأنيتخيل

ييأسوألاتعالىاللهرحمةمنيقنطألاكبيرةكانتولومعصيةفيوقعإذاللمؤمنفينبغيحسناتهملهمويذكربرحمته

مالهموذكرعنهااللهرضيعائشةعرضفيتكلمواالذينعنعفىقدكانإذاعظيمة،رحمتهأبوابفإناللهرحمةمن

تلَِ()ولَاَآيةحتىوالفضل،الإيمانمنلهم سيأتي.كمامسطحعلىثناءفيهايأْ

أَيُّهَا۞ ٰـ ذِينَيَ بِعُوا۟لَاءَامَنُوا۟ٱلَّ تِتَتَّ نِخُطُوَٰ ٰـ يْطَ بِعْوَمَنۚٱلشَّ تِيتََّ نِخُطُوَٰ ٰـ يْطَ نَّهُۥٱلشَّ مُرُفَإِ ۚوَٱلْمُنكَرِبِٱلْفَحْشَآءِيأْ

نْمِنكُمزَكَىٰمَاوَرَحْمَتُهُۥعَلَيْكُمْٱللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا اأَحَدٍمِّ بدًَۭ كِنَّأَ ٰـ )سَمِيعٌوَٱللَّهُۗيشََآءُمَنيُزَكِّىٱللَّهَوَلَ (٢١عَلِيمٌۭ

هاَ) يُّ ۟ٱلذَّيِنَيـَٰٓأَ ۟لاَءاَمنَوُا بعِوُا َّ يطْـَٰنِ(خُطوُتَِٰتتَ بخطوةخطوةأوفشيئا،شيئاإليهاويجرهمالمعاصيللناسيزينالشيطانٱلشَّ

فلانيسرق!فلانتقولسرقأوزنىأومثلاقتلفلانلكيقالكذا؛معصيةفييقعفلاناأنمثلايتخيلكانمين

العظيمة.المعصيةتلكفيقدمهزلتحتىبخطوةخطوةأخذهوالشيطانالشيطان،خطواتاتبعلأنهلكنقوليرتشي!

عْ)ومَنَ  ب َّ يطْـَٰنِخُطوُتَِٰيتَ هۥُٱلشَّ َّ ن مرُُفإِ يأْ
لاأنهبنفسهظانيظنقدالناس،يستفحشههيالفحشاءوٱَلمْنُكرَِ(بٱِلفْحَْشآَءِ

وتكونراضوأنتفيهاستقعالشيطانخطواتاتبعتلولهنقولالناس،كلعندمستقبحةفاحشةفييقعأنيمكن

هۥُقالالمفسرينبعضأنحتىداعية، َّ ن مرُُ)فإِ سيأمرالشيطانخطواتيتبعلمايعنيالشيطان،وليسالمتبعيعني(يأْ

يقعيأتيهينكرهكلهوالمجتمعينكرهكانالذيوالمنكرالناس،معيستفحشهاكانالتيبالفحشاء يزينفالشيطانفيه،و

يلالشيطانونفسفشيئا،شيئاإليهايجرهمفشيئا،شيئالكنالعظيمةالمعصيةللناس سمعتلوالسنين،لمئاتيخطططو

يعنيذلكمنأشدهوماإلىجرهموالشيطانعظيمةفحشاءتسمع؛ماأولالجنسيةالمثليةمنالغربعليهمامثلا

فيخيرونالاجتماعي"و"الجنسالبيولوجي""الجنسبينالفارقيعلمونهمالمدارسفيالابتدائيللاطفالطالعيندلوقتي
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ولوبنت؟!ولا-ذكر-ولدتكونأنتريد؟!تختارتحبلهيقولونسنين-سبعسنينستسنين-خمسالصغيرالطفل

يل!عمليةلهيعملونجنسهغيرأراد الجنسيوالتحولجريمة18سنتحتالزواج،18سنتحتالزواجويمنعونتحو

ية،سنين10سنعند خلقهاكمابنتأواللهخلقهكماذكرايبقىابنيقالالأبلومنه،ابنهيمنعأنللأبيجوزلاحر

حتىالمهاويتلكفيأرداهمالشيطانخطواتاتباعذلكومعالدنياعقلاءلكلواضحبينومنكرففحشاءيسُجن!الله

يعاقبيسجنلهاالمنكرأصبح الصغائر،منصغيرةوتقولالمعصيةتستصغرفلاالمنكر.وهذاالفحشاءتلكبمنعلأنهو

يأتيخطوةأنهاالمشكلة ِفضَْلُ)ولَوَلْاَالمنكر.وإلىالفحشاءإلىتصلحتىخطوةتجرخطوةخطوات؛بعدهاو ه َّ علَيَكْمُْٱلل

ٰماَورَحَْمتَهُۥُ حدٍَمنِّْمنِكمُزكَىَ بدَاًۭ(أَ ورحمتهتعالىاللهفضلفإناللهمنالهدىنطلبوأنتعالىباللهنعتصمأنفينبغيأَ

َ)ولَـَٰكِنَّأهدكم".فاستهدونيهديتهمنإلاضال"كلكموقوتك،حولكعلىتعتمدفلاالعباد،تزكيالتيهي ه َّ منَيزُكَىِّٱلل

ُ ُۗيشَآَء ه َّ ٌۭ(سمَيِعٌوٱَلل اللهيدعوفمنبنياتهم،عليمعباديلأقوالسميعفإنيالتزكيةطلبفياجتهدلكاللهيقولأيضاعلَيِم

يطلبصالحةنيتهوتكونبتضرع يوقفهيزكيهربنااللهمنالهدىو ُيشَإِ)منَمستقيمصراطعلىو ه َّ ُالل ِلهْ يشَأْومَنَيضُْل

ُ يَجعْلَهْ
ٰ
سْتقَيِمٍ(صرِاَطٍعلَىَ (.39)الأنعام:مُّ

تَلِوَلَا عَةِمِنكُمْٱلْفَضْلِأُو۟لُوا۟يأْ تُوٓا۟أَنوَٱلسَّ بىَٰأُو۟لِىيُؤْ كِينَٱلْقُرْ ٰـ ينَوَٱلْمَسَ جِرِ ٰـ وَلْيَعْفُوا۟ۖٱللَّهِسَبِيلِفِىوَٱلْمُهَ

حِيمٌ)غَفُورٌۭوَٱللَّهُۗلَكُمْٱللَّهُيغَْفِرَأَنتُحِبُّونَأَلَاۗوَلْيَصْفَحُوٓا۟ (٢٢رَّ

حاله:ولسانمسطح،علىينفقألاحلفبكرأبوسيدنالمانزلتالآيةهذه

مُ
ْ
ل
ُ وِيوَظ

َ ىذ َ رْب
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ْ ف
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ْ ق
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َّ ن
َ
المُه

وقدكيف-يعنيالجاهليةفينعرفهلمأمريأتيولمايقول:كبر،بعدماحتىعليهينفقوكبيرا،يتيماكفلتكيقولكأنه

علىينفقألاوحلفأبدا،بنافعةأنفعهلاواللهالأمرهذافيالخائضينأولمسطحياأنتتكونبالإسلام-اللهأعزنا

تلَِ()ولَاَالآيةهذهتعالىاللهفأنزلمسطح، ۟يحلفولايعنييأْ و۟لوُا عةَِ(منِكمُْٱلفْضَْلِ)أُ صاحببكر؛أبوسيدناهووٱَلسَّ

نالأموالفيوسعةالأخلاقفيفضل ۟)أَ و۟لىِيؤْتوُٓا بْىَٰ(أُ لأن)وٱَلمْسَـَٰكِينَ(بكرأبيخالةبنتمسطحأملأنٱلقْرُ

ينَمسكيناكانمسطحا هِ(سَبيِلِفىِ)وٱَلمْهُـَٰجِرِ َّ يا،كانبلالمهاجرينمنكانومسطحٱلل مسطحلأمقالتعائشةلمابدر
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۟بدرا".شهدرجلا"اتسبين تكونممكنفأنتبكر،أبيحالةحالتهشابهتومنبكرأبايحثربناولَيْصَْفحَُوٓا۟()ولَيْعَفْوُا

أنفقولاأعطيهملافتقولأبنائك،فيأوبالسوءفيكيتكلمونتجدهموفجأةعليهموتنفقتعطيهمفقراءأقاربعندك

تلَِ)ولَاَيقول:فاللهمنهم،أولىوغيرهمعليهم ۟يأْ و۟لوُا ِمنِكمُْٱلفْضَْلِأُ عةَ نوٱَلسَّ ۟أَ و۟لىِيؤْتوُٓا ٰأُ بْىَ ينَوٱَلمْسَـَٰكِينَٱلقْرُ وٱَلمْهُـَٰجِرِ

ِسَبيِلِفىِ ه َّ ۟ۖٱلل ۟ولَيْعَفْوُا لاَۗولَيْصَْفحَُوٓا ونَأَ ُّ نتُحبِ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ ُۗلكَمُْٱلل ه َّ حِيمٌ(غفَوُرٌۭوٱَلل يغفرأنأحبإنيواللهبلىبكرأبوقالرَّ

كتابفيآيةأرجىهذهالآيةهذهفييقولالمباركبناللهعبدعنه.يقطعهاألاوحلفالنفقةمسطحإلىورجعليالله

عبددفعتمواضعثلاثفيهافوجدتخلفهنظرتُوقدالآيةهذهفيالمباركبناللهعبدسيدنامندقيقنظروهذاالله

ينَتعالىقولهأولاالقول،هذاإلىالمباركبنالله هِ(سَبيِلِفىِ)وٱَلمْهُـَٰجِرِ َّ هذافيخاضوقدبالهجرةمسطحفوصفٱلل

ينَعنهقالذكرهربنالماذلكومعإساءةأيماأساءومسطحالمسيئينحسناتيحفظتعالىاللهأنيعنيالإفك )وٱَلمْهُـَٰجِرِ

هِ(سَبيِلِفىِ َّ ولاحسناتهلهيحفظتعالىاللهفانسيئاوآخرصالحاعملاخلطلوالإنسانأنهذافمعنىالهجرةلهذكرٱلل

لاَ)تعالىوقولهيضيعها، ونَأَ ُّ نتُحبِ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ وقولهلعباده،الرحيمالغفورتعالىاللهتوددمنهذاأنشكلا(لكَمُْٱلل

۟تعالى هذافلأجلوصفحه،عفوهيكونفكيفالمقامهذافيوالصفحبالعفوتعالىاللهأمرإذايعنيولَيْصَْفحَُوٓا۟()ولَيْعَفْوُا

الله.كتابفيآيةأرجىهذهالمباركبناللهعبدقال

نَّ ذِينَإِ تِيرَْمُونَٱلَّ ٰـ تِٱلْمُحْصَنَ ٰـ فِلَ ٰـ تِٱلْغَ ٰـ مِنَ نْيَافِىلُعِنُوا۟ٱلْمُؤْ (٢٣)عَظِيمٌۭعَذَابٌوَلَهُمْوَٱلْـَٔاخِرَةِٱلدُّ

حقفيولاالمؤمنينأمهاتحقفيهيهلخلاف،فيهاستجدالتفاسيرفيقرأتولوالإفكقصةختامالآيةهذه

فتشملأحداتسملميعنيمبهمةوهيالمؤمنينوأمهاتعائشةحقفيهيقالجميلةكلمةلهعباسابنعامة،المؤمنات

لكنهانعمفيهننزلتالآيةبأحد،خاصةليستعامةمعناهاالسلفعندمبهمةكلمةالعموم،هذافييدخلمنكل

يفعنتكلمنامجلسأولفي()ٱلمْحُْصَنـَٰتِمبهمة. الإسلاممعاني؛أربععلىالقرآنفييأتيأنهوقلناالإحصانتعر

يةوالعفاف الذيفمابحصن،منناامتنعيعنيبحصنتحصنفلاننقوليمنعشيءيعنيحصناللغةوفيوالزواج،والحر

يةإماالزنامنالفاحشةمنالمحصناتيمنع أنهاالعفافوإماّالحرةتزنيأوقالتأنهاعنهارويأوهندقالتكماالحر

كعهد-فليسلأهلهمانعالإسلاملأنالإسلاموإماّبزوجها،فتحصنتزوجتأنهاالزوجوإماّنفسها،فيعفيفةامرأة

أحاطتانتهى،قدعهدهذالهايقولالفاحشةإلىودعتهأسلملماالسلاسل،بالرقابأحاطتولكنمالكأمياالدار
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)والذينالأولىالصفحةفيالتيالآيةوتعالى-،تباركللهوعبوديةقيودفيفأصبحأسلمناالإسلام،سلاسلبالرقاب

يةالإسلاميعنيالمحصنات(يرمون ذاتكانتسواءالحكمهذافييدخلعفيفةحرةمسلمةيرميفمنوالعفاف؛والحر

االنسِّاَءِمنَِواَلمْحُْصَناَتُ)مثلاالنساءآيةأماثيبا،أوبكراأوزوج لَّ يمْاَنكُمُْملكََتْماَإِ ذواتالمتزوجاتمعناهاۖ(أَ

نْوالآيةالأزواج، تيَنَْ)فإِ ٍأَ )واَلمْحُْصَناَتُالمائدةآيةالحرائر،يعنيالعْذَاَبِ(منَِالمْحُْصَناَتِعلَىَماَنصِْفُفعَلَيَْهنَِّبفِاَحِشةَ

وتوُاالذَّيِنَمنَِ َابَ(أُ نَّفهناالسياق.حسبعلىمعنىلهالقرآنمنموضعفكلالعفائف،يعنيالكْتِ يرَمْوُنَٱلذَّيِنَ)إِ

يةالإسلامهناالإحصانٱلمْؤْمنِـَٰتِ(ٱلغْـَٰفلِـَٰتِٱلمْحُْصَنـَٰتِ إذاالسوء،أهلصنيععنيعنيالغافلاتوالعفاف،والحر

بالنساءفكيفاستعجبالسوءأهلصنيععنسمعإذاوحوادثهاالدنيابأموردرايةلهمممنالصالحينبعضكان

۟المقام.هذافيإلا-ربما-الجهليمدحلمتعالىواللهالغافلات، نيْاَفىِ)لعُنِوُا ِٱلدُّ ـَٔاخِرةَ ٌۭعذَاَبٌولَهَمُْوٱَلْ (.عظَيِم

لْسِنَتُهُمْعَلَيْهِمْتَشْهَدُيوَْمَ (٢٤)يعَْمَلُونَكَانُوا۟بِمَاوَأَرْجُلُهُموَأَيدِْيهِمْأَ

فيها:فصلتآيةوالسلام،الصلاةعليهالنبيعنالمرويوالحديثفصلتآيةفارقتالآيةهذه

ْ)ومَاَ نتسَْتتَرِوُنَكُنتمُ بصْرَٰكُمُْولَآَسمَعْكُمُْعلَيَكْمُْيشَهْدََأَ ْولكَِٰنجلُوُدكُمُْولَاَأَ نَّظَننَتمُ َأَ ه َّ ُلاَٱلل اكَثيِراًيعَلْمَ َّ تعَمْلَوُنَ(ممِّ

َّامسلم:عندوالسلامالصلاةعليهالنبيوحديثمعقول،هذاوالابصارووالاسماعالجلود ُصَلىَّاللهِرسَولِعنِدَْكنُ ه َّ عليهالل

مَ َّ ضْحكَُ؟ممَِّتدَْروُنَهلْفقَالَ:فضََحِكَ،وسل ُلنْاَ:قالَ:أَ ُق ه َّ ُالل علْمَُ،ورَسَولهُ ِمنِقالَ:أَ ه؛ُالعبَدِْمُخاَطَبةَ َّ َب ،يايقولُ:ر لمَْربَِّ أَ

لمْ؟ِمنَِتُجرِنْيِ َلىَ،يقولُ:قالَ:الظُّ ُلافإنيِّفيقَولُ:قالَ:ب جِيز انفَْسيِعلىَأُ اليومَبنفَْسِكَكَفىَفيقَولُ:قالَ:منِيِّ،شَاهدِاًإلَّ

ِبيِنَوَباِلكْرِاَمِشهَيِداً،علَيَكَْ ُقالَ:شهُوُداً،الكاَت ركْاَنهِِ:فيقُاَلُفيِهِ،علىَفيخُْتمَ عمْاَلهِِ،فتَنَطْقُِقالَ:انطْقِيِ،لأَ َّقالَ:بأَ ُيُخلَىَّثمُ بينْهَ

ناَضِلُ،كُنتُْفعَنَكْنَُّوسَُحقْاً؛لكَنَُّبعُدْاًفيقَولُ:قالَ:الكلَاَمِ،وبينَْ َالآيةهذهفيهناأماأُ لسِْنتَهُمُْعلَيَْهمِْتشَهْدَُ)يوَمْ (أَ

ليسهناالمتكلمأنيعرفلهالمشاهدحتىالدنيافيبهايتكلمكانالتيغيربصفةاللسانيشهديعنيألسنتهم؟!كيف

الذيلأنهيشهدهنافاللساناللسان،ويتكلمفمهمنخارجولسانهفاهفاتحاتراهمثلاقالوااللسان،الجارحةوإنماالشخص

يدْيِهمِْفيها،خاضعضوأكثرفهوالمعصيةكبرتولى رْجلُهُمُ()وأَ وأرجلهم.بأيديهمالإفكفيسعوالأنهموأَ
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ذٍۢ يهِمُيوَْمَئِ (٢٥)ٱلْمُبِينُٱلْحَقُّهُوَٱللَّهَأَنَّوَيعَْلَمُونَٱلْحَقَّدِينَهُمُٱللَّهُيُوَفِّ

ُ الناستجازيِفكماتدانتدانتدينكماالجزاء،بمعنىيأتيالدينالجزاء،يوميعنيالدينيوم،جزاءهميعني()ديِنهَمُ

ئِذٍۢبالحقعبادهيجازيمنيعنيالديان"أناالملك"أناالديانأسمائهمنتعالىاللهتجازىَ،وتعاملهم ُيوُفَيِّهمُِ)يوَمْ ه َّ ديِنهَمُُٱلل

) الحق.جزاءهميعنيٱلْحقََّ

يعَلْمَوُنَ نَّ)وَ َأَ ه َّ َٱلل أحصاهونسواالدنيافيسيئاتكسبواهمحق،عندهيضيعلاالذيالواضحالحقيعنيٱلمْبُيِنُ(ٱلْحقَُّهوُ

هواللهأنحينئذستعرفالعبادبينبالحكمالعدلالملكيقوملماالآخرةفيلا،تضيع،العبادحقوقأنيظنونونسوهالله

ُالصحيحالحديثفيكمايضيع،حقفيماالمبينالحق ُ"يَحشرُ ُقالأوالعبادَالله ُيَحشرُ الشامِإلىبيدهِوأوْمىَقالالناسَالله

ً ٌمعهمليسقالبهُمْاًماقلتُقالبهُمْاًغرُْلاًعرُاة أناَالملكُِأناَقرَبَُمنيسمعهُكمابعَدَُمنيسمعهُبصوتٍفيناديِشيء

انُ َّ ي َيدَخلَأنالجنةِأهلِمنلأحدٍينبغيلاالدَّ ٍيطُالبهُالنارِأهلِمنوأحدٌالجنة أنالنارِأهلِمنلأحدٍولاينبغيبمظلمَةَ

ٍيطُالبهُالجنةِأهلِمنوأحدٌالنارَيدَخلَ اوكيفقالوابمظلمَةَ َّ ًنأتيوإن فهذاوالسيئاتِ"بالحسناتِقالبهُمْاًغرُْلاًعرُاة

العبادحقوقلكنعنها،تعالىاللهيعفواللهوبينبينكالتيالسيئاتممكنشيئا،منهاللهيتركلاالمظالمديوانالديوان

يعَلْمَوُنَلا، نَّ)وَ َأَ ه َّ َٱلل ٱلمْبُيِنُ(.ٱلْحقَُّهوُ

تُ ٰـ تِوَٱلْخَبِيثُونَلِلْخَبِيثِينَٱلْخَبِيثَ ٰـ تُۖلِلْخَبِيثَ ٰـ بَ يِّ بِينَوَٱلطَّ يِّ بُونَلِلطَّ يِّ تِوَٱلطَّ ٰـ بَ يِّ كَۚلِلطَّ ئِ ٰـ و۟لَ ءُونَأُ امُبَرَّ ۖيقَُولُونَمِمَّ

غْفِرَةٌۭلَهُم يمٌۭوَرِزْقٌۭمَّ (٢٦)كَرِ

َبيِثـَٰتُ َبيِثوُنَ(الخبيثينللرجالالخبيثاتالنساءأيللِْخبَيِثيِنَ()ٱلْخ يبِّـَٰتُ(النساءمن)للِْخبَيِثـَٰتِ(الرجالمن)وٱَلْخ )وٱَلطَّ

يبِّيِنَ(النساءمن يبِّوُنَ(الرجالمن)للِطَّ يبِّـَٰتِ(الرجالمن)وٱَلطَّ ئِكَ(النساءمن)للِطَّ و۟لـَٰٓ والطيباتالطيبونيعني)أُ

ءوُنَ َّ ا)مبُرَ َّ ٌۭ)لهَمُالإفك.أهلفيهميقولممايعنييقَوُلوُنَ(ممِ غفْرِةَ ٌۭورَزِْقٌۭمَّ يم ِ ذنوبهملهمتعالىاللهيغفرهؤلاءيعني(كرَ

يمارزقاويرزقهم اللهأنثمللغالبأمروهذاللمثل.مضرباهذايصيرحتىللإطنابهناوالتكرارالجنة،رزقوهوكر

هتعالى َّ للطيبينالطيباتتكونوأنالرجال،منللخبيثينالفاسدةالأخلاقصاحباتالخبيثاتتكونأنالعبادفيسن

عائشةتكونأنشكفلاالطيبينأطيبهوكاناذاوالسلامالصلاةعليهالنبيعرضعندفاعطبعاوهذاالرجال،من
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لهتعالىاللهيطيبهاأنفإماخبيثةامرأةمنطيبرجلوتزوجأحياناالقانونهذااختلإذاأماّالطيبات،أطيبكذلك

يرضىلافإنهخبيثةأنهاعلملولأنهالزواجهذايستمرولايفترقاأنوإماالناسفيويشُاهدكثيرايحدثوهذاالزواجبعد

يفارقها.أنوإماالباطلهذامنيمنعهاأنفإماأهلهفيالخبثهذا

الإفك؟فيخاضواالذينوالسلامالصلاةعليهالنبيحدَّهلمسألة:

–قامعذُرينزل"لماقالت:أنهاعائشةعنروي ُصلىَّالنبيُّ مَعليهِالله َّ بالرجليَنِْأمرَنزلفلماذلكَ،فذكرالمنبرِ،على–وسل

بواوالمرأةِ، همُ"فضرُِ حدَّ

المحدثحكمخلاصة|3512:الرقمأوالصفحةالرواة,هداية:المصدر|الألباني:المحدث|المؤمنينأمعائشة:الراوي

آخر.موضعفىالألبانىوحسنهمدلس-،-وهوإسحاقابنعنعنةفيه:

وابن(،7351)الكبرى(())السننفيوالنسائي(،3181)والترمذيله،واللفظ(4474)داودأبوأخرجه:التخريج

(24066)وأحمد(،2567)ماجه

فيه.مختلفإسحاقابنفيهوالإيهامالوهمفيالقطانابنوقال

قولهتفسيرفيفقالالأكثرإلىوالتنويرالتحريرصاحبذلكونسبالرواية،هذهعلىالعلماءمنجماعةيعتمدلمولذا

عليهماتؤيدالآيةوهذهعظيم(قال:عذابفيهأفضتمفيمالمسكموالآخرةالدنيافىورحمتهعليكماللهفضل)ولولاتعالى

الروايات:منالأصحوهوالإفك.فيتكلمواالذينالعصبةمنأحداالقذفحديحدلموسلمعليهاللهصلىالنبيأنالأكثر

أوساطهمفيأشاعوهولكنهمبهيجهرواولموسراراتخافتاكانالإفكفيكلامهملأنوإماوصفوان،عائشةلعفوإما

البخاري.صحيحفيالإفكفيعائشةحديثبهيشعرالذيوهذاومجالسهم.

أعلمفالله
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النورسورةتفسيرمجالسمنالرابعالمجَْلسُِ

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهدالصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

الاستئذان:آياتعندوقفناوقدالنورسورةتفسيرمنالرابعةالحلقةهيفهذهبعدأماوسلم

تعالىاللهيقول

يُّهَاياَ ذِينَأَ ىٰبُيُوتِكُمْغَيْرَبُيُوتاًتَدْخُلُوالَاآمَنُواالَّ نِسُواحَتَّ هْلِهَاعَلَىٰوَتُسَلِّمُواتَسْتَأْ لِكُمْۚأَ خَيْرٌذَٰ

كُمْ رُونَلَعَلَّكُمْلَّ (27)تَذَكَّ

الفاحشة،تلكإلىالأبوابيسدتعالىاللهفإنّالزنافاحشةعنبالنهيافتتحتالنورسورةكانتفلما

المعصية،تلكإلىيجركأنسبيلللشيطانيكونلاكيإليه،المفضيةالأسبابحرمّشيئاحرمّإذاأنهتعالىاللهرحمةمن

الإستئذان؛آدابفنزلت

ماوالسلامالصلاةعليهالنبيقالوكما َّ ئْذاَنُجُعلَِ"إن بدايةوهوالشهوةإلىالقلبِرائدُالبصرلأنالبصَرَِ"،أجلِْمنِالاِسْت

الفاحشة.فيالوقوع

هاَياَ) يُّ َبيُوُتاًتدَْخلُوُالاَآمنَوُاالذَّيِنَأَ لكناستئذان،بغيربيوتكمادخلوايعنيبيوتكمبيوتكمغيرتعالىبقولهخرجبيُوُتكِمُْ(غيَرْ

بيوتكمغير
ٰ
ى َّ نسِوُا()حَت تستأذنوا،حتىفقطليستسَْتأْ

يادة،استئذانالاستئناسلأن يناس؛معاستئذانوز استئذاناتستأذنواحتىيعنيتستأنسوافحتىالوحشة،إزالةمعإ

يناسفيهحسنا وحشة،فيهوليسإ

نسِِينَ)ولَاقالوتعالىتباركربنا نس،منلِحدَيِثٍ(مسُْتأْ الأُ

ُلتُفقالغضبانوهووالسلامالصلاةعليهالنبيعلىدخللماعمروسيدنا ناَ"ق مٌ:وأَ نسُِقاَئِ ؛أسْتأْ
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هِ،رسَولَيا َّ يتْنَيِلوالل َّارأَ َوكنُ يَشٍْ--معَشْرَ االنسِّاَءَ،نغَلْبُِقرُ َّ ؤُهمُْ،تغَلْبِهُمُْقوَمٍْهمفإذاالمدينةقدَمِْناَفلَمَ نسِاَ

مَ َّ بيُّفتَبَسَ َّ ُصلىَّالن مَ،عليهالله َّ وسل

َّ ُلتُ:ثمُ يتْنَيِلوق َّكِلافقَلُتُ:حَفْصَةَ،علىَودخَلَتُْرأَ ن َّ حَبَّمنِكِْ،أوْضَأَهيجاَرتَكُِكاَنتَْأنْيغَرُ بيِّإلىوأَ َّ ُصلىَّالن الله

مَعليه َّ ِيدُوسل ئِشةََ--يرُ مَعاَ َّ خْرىَ،تبسمةفتَبَسَ أُ

َلسَْتُ ُحِينَفجَ يتْهُ مَ"،رأَ َّ تبَسَ

الكلامفيتبسّطعمرسيدنامرتينتبسموالرسولالإيناسوحصلمغضباكانوالسلامالصلاةعليهوالنبياستأنسلما

وجلس.

)وتَسُلَمِّوُا
ٰ
هلْهِاَ(علَىَ بيِّعلىَاستأذنَعامرٍبنيمنرجلاً"أنَّالحديثجاءتسلم،أنالاستئذانآدابمنأَ َّ ُصلىَّالن ه َّ ِالل عليه

مَ َّ َوسل ُفقالَبيتٍفيوهَو بيُّفقالَأألج َّ ُصلىَّالن ه َّ ِالل مَعليه َّ ُهذاإلىاخرجلخادمهِوسل لامُقللهَفقلَالاستئذانَفعلمِّه السَّ

لامُفقالَفسمعهَأأدخلُعليكم بيُّلهَفأذنَأأدخلُعليكمالسَّ َّ ُصلىَّالن ه َّ ِالل مَعليه َّ قبلالسلامالحديثففيفدخلَ"–وسل

الخيامفإنمنىمخيماتمثلااللاجئينكمخيماتأبواببغيرالبيوتأومثلاالخيامفيمتخيلهذالكنالاستئذان،

كانتإذاأماأأدخل.عليكمالسلامالحديث؛هذاجاءكماتقولالحالةهذهفيفأنتالموصدة،الأبوابتلكلهاليس

العطفبواوجاءتالآيةلذلكيسلم.فإنهعليهردفإنالسلامقبلبالاستئذانيبدأأنمضطرفالإنسانموصدةالأبواب

بيوتلأنالحال؛إليهسيؤولهذاأنإلىيشيرالمحيطبعلمهتعالىاللهوكأنالسلامتأخيرفجاءوتسلموا(تستأنسوا)حتى

البيتيدخلكانالعرببعضأنالاستئذانفيآثاروردتحتىبالعكس،بلموصدةأبوابكلهاتكنلمالعرب

فبدأموصدةأبوابمنإليهآلماإلىسيؤولالأمرأنيعلمتعالىاللهفلأنالآداب،تلكفنزلتيسلم!ثمويجلس

الأبوابأنحالةفيفهذاالاستئذان؛قبلالسلامفيهجاءأنالحديثعليكيشكللاكيالأصل،وهوبالاستئذان؛

حديثفيسيأتيكمابالاستئذانتبدأفأنتمغلقةمؤصدةالأبوابكانتإذاأماأأدخل،عليكمالسلامفتقولمفتوحة

اليوم،الناسصنيعهووكماموسىأبي

مستحب.السلاموأنواجبالاستئذانأننقولونحن
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ٌ)ذلكِمُْ كمُْخيَرْ َّ كمُْل َّ روُنَ(لعَل َّ وعدمالعوراتعلىالاطلاعوعدمالأبصارغضمنلكم؛خيرالأحكامهذهفيأيتذَكَ

كمُْإذنهمبغيرعليهمبالدخولالبيتأهلإفزاع َّ روُنَ()لعَل َّ فينزلّهاالتيالجليلةالعظيمةتعالىاللهبأحكامتتعظونيعنيتذَكَ

كتابه،

تعلموكأنكالاستئذانحكمتقولأنالمعنى،هذافييؤيدكهذافإنحلقةأولفيذكرناهاالتيالذكرىمعنىذكرتولو

ُفطرالتيالفطرةمنالحكمهذاأن ٌتعالىقولهفيآيةأولفيالناسَ،الله نزلَنْاَهاَ)سُورةَ نزلَنْاَوفَرَضَْناَهاَأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍفيِهاَوأَ

كمُْ َّ َّعل روُنَ(ل َّ لمافأنتالسليمةالفطرةوافقتوتعالىتباركأحكامهلأنذكرىالجهلبعدالعلمسمىتعالىاللهأنقلناتذَكَ

ولاالحقهوتعالىاللهلأنتستوحشها؛ولاالأحكاملهذهتأنسكأنكنسيان،بعدتذكرتأنكتظنجهلبعدتتعلم

الإسلام.دينفيالحرجتعالىاللهرفعأغلال،ولاآصارفيهليسودينناالحقهذاعلىالناسفطروقدالحقإلايقول

ىٰتَدْخُلوُهَافَلَاأَحَدًافيِهَاتَجِدُوالَّمْفَإِن ذَنَحَتَّ ُۚلَكُمْأَزْكَىٰهُوَۖفَارْجِعُواارْجِعُوالَكُمُقيِلَوَإِنۖلَكُمْيُؤْ وَاللَّه

(28)عَليِمٌتَعْمَلوُنَبِمَا

ن مْ)فإِ َّ حدَاًفيِهاَتَجدِوُال مغلقةغيروغيرهاكالمخيماتأماكنفيقلناكماوالأبوابمثلامكانإلىذهبتتدَْخلُوُهاَ(فلَاَأَ

لا؛فأدخل؟،أحد؛عوراتعلىأطلعفلنالبيتفيأحدولاالبصرأجلمنالاستئذانلأنأدخلأنلييحقفهل

أنقبلالأماكنيستصلحونالبيتفأهلعورة،ولهاحرمةلهانفسهاالبيوتبلالإنسانعورةفقطليستالعورةلأن

تدخلوها.فلاأحداالبيوتفيتجدوالمإنلذلكمعينة،صورةعلىإلاالبيتترىأنيريدونكلاتدخل،

ٰ
ى َّ لكم.فيأذنواالبيوتهذهأهليجيءحتىلكَمُْ(يؤْذنََ)حَت

ن مرتإذاأنكالعظيمة،القرآنآدابمنأدبهذافاَرْجِعوُا(ارْجِعوُالكَمُُقيِلَ)وإِ لكيقولواللهترجع،بالرجوعأُ

َ زْكىَٰ)هوُ البيت.هذافيخصوصيةولهبيتهفيحقلهالبيتصاحبلأنترجعأنوأحسنأطهرهولكَمُْ(أَ

لي:فيقولإخواني،بعضعلىأستأذنأنأدركتها:فماالآيةهذهكلهعمريطلبتلقدالمهاجرين:بعضقالقتادة:قال

عليم(.تعملونبماواللهلكمأزكىهوفارجعواارجعوالكمقيل)وإن]لقوله[،مغتبطوأنافأرجع"ارجع"،

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

32



يةوالسنة لكقيلكأنهلكيؤذنفلمثلاثااستأذنتفلوارجع؛لكيقُالأنشرطاليسوهوأوسع؛هوبماجاءتالنبو

ارجع.لكيقولأنالبيتصاحبعنالحرجرفعتوالسلامالصلاةعليهالنبيسنةيعنيارجع،

سمعهلاللهأنشدكم:وقال،وقفحتىمغضباموسىأبوفأتى،كعببنأبيمجلسفيكنا:يقولالخدريسعيدأبو

بيقالفارجعوإلا،لكأذنفإنثلاثالاستئذان:يقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمنكمأحد ؟ذاكوما:أُ

فسلمتأمسجئتأنيفأخبرتهعليهجئتثم،فرجعتلييؤذنفلم،مراتثلاثأمسعمرعلىاستأذنت:قال

سمعتكمااستأذنتقال:لك،يؤذنحتىاستأذنتفلو،شغلعلىحينئذونحن،سمعناكقد:قال،انصرفتثم،ثلاثا

:أبيفقالهذاعلىلكيشهدبمنلتأتينيأو،وبطنكظهركلأوجعنوالله:فقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

اللهرسولسمعتقد:فقلتعمرأتيتحتىفقمت،سعيدأباياقم،يجيبكالذي،سناأحدثناإلامعكيقوملاوالله

هذايقول-وسلمعليهاللهصلى-

بالأسواق،الصفقألهانياللهرسولأمرمنهذاعليخفيعمرفقال

النبيقولهووالمقدمالصحابة،أكابرعلىتخفىحتىالعلماءأكابرعلىتخفىقدالسنةلكنالملازمينمنكانعمرسيدنا

والسلام.الصلاةعليه

يهمسعودبناللهعبدعنالحسنالأدبجاءلكنفيها،تستأذنلافهذهزوجتكفيهايعنيلكمهيالتيالبيوت وترو

منايرىلاحتىزينبتقولالارضفيرجليهوحكوتأخروبزقتنحنحالبابعلىوقفإذاكانأنهزوجتهزينب

معيدورالحكمكانوإذاعليه،يراهاأنتحبلاهيمنظرفييراهاأنيريدلاهويعنيالأنس،منوهذايكرهه،أمرا

محله،هذاليسالأدبفهذاحالكلعلىتكرهماسترىأنكتعلمكنتفإذاوعدماوجوداعلته

الله.شاءإنحسننسائكمأمثالمعالأدبفهذاتكرهون،مامنهنترونلانساؤكمطبعالكن

ُۚلَّكُمْمَتَاعٌفيِهَامَسْكُونَةٍغَيْرَبُيُوتًاتَدْخُلوُاأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَّيْسَ (29)تَكْتُمُونَوَمَاتُبْدُونَمَايَعْلَمُوَاللَّه
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غيرالأماكنهذهلأنتستأذن،لاهنامنفعةفيهولكالمحلاتمنمحلأومتجرأوحكوميةمصلحةمثلايعني

تدخلالأماكنهذهفكلعورته،وتنكشفثيابهيضعمنفيهافليسمسكونةغيرلكنهابالناسمأهولةهيمسكونة،

استئذان.بغيرفيها

ُ ه َّ ُ)واَلل لعََأخفيتم،وماأظهرتممايعلمتكَْتمُوُنَ(ومَاَتبُدْوُنَماَيعَلْمَ ُصَلىَّالنبيِّحُجرَِفيجُحرٍْمنِرجَلٌُاطَّ مَ،عليهالله َّ وسل

ُصَلىَّالنبيِّومع مَعليهالله َّ سَهُ،بهيَحكُُّمدِْرىًوسل ُ"لوفقَالَ:رأْ كَأعلْمَ َّ ماعيَنْكَِ،فيبهلطَعَنَتُْتنَظْرُُ،أن َّ جُعلَِإن

ئْذاَنُ أحكامشرعتعالىفاللهقلبه،فيمايعلمتعالىفاللهالعوراتعلىالتلصصيريدفمنالبصَرَِ".أجلِْمنِالاِسْت

يطلعمرضقلبهفيكانفمنالناس،أمامالعوراتتظهرألالأجلالبصر؛لأجلالاستئذان فقدالناسعوراتعلىو

حيحينِفيورد َأبيعنالصَّ يَرة ُرضَيَِهرُ ُصلىَّاللهِرسَولَأنَّعنه،الله معليهالله َّ لع»منقال:وسل بغيَرِقومٍبيتِفياطَّ

عيَنهَ«.يفَقؤَواأنلهمحلََّفقدإذنهِم،

ُتعالىقولهأنأعلمواللهوالظاهر ه َّ ُ)واَلل التاسعةللآيةتذييلاوليسالثلاث،للآياتتذييلتكَْتمُوُنَ(ومَاَتبُدْوُنَماَيعَلْمَ

كله.للموضوعتذييليعنيكلها؛الاستئذانلآياتتذييلإنمافقط،والعشرين

مِنِينَقلُ والِّلْمُؤْ لكَِۚفرُُوجَهُمْوَيَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْمِنْيَغُضُّ َإِنَّۗلَهُمْأَزْكَىٰذَٰ (30)يَصْنَعُونَبِمَاخَبِيرٌاللَّه

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)أبصاركممنغضوالنايقولأنوسلمعليهاللهصلىنبيهفيهاتعالىاللهيأمرالآيةهذه بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ (أَ

الأمر.جوابتقديرعلىهنافالجزمالأمر،امتثلوايعنيغضوافهمغضواقالأنههناتقديرفيغضوا؛للمؤمنينقلليس

الامتثال.فيتسرعأنوالسلامالصلاةعليهالنبيمنوالأمرالخبرهذايأتيكلمافالواجب

ٰذلَٰكَِۚفرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُا) زْكىَ لإيمانهم.وأنمىأطهريعني(لهَمُْأَ

منفغضصوتك،مناخفضيعنيصَوتْكَِ(منِْ)واَغْضُضْلابنه:لقمانقالمنه،النقصهوالشيءمنالغض

البصر،إطلاققلليعنيبصرك؛مناخفضيعنيبصرك
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إلىإلاينظروافلاعليهم،حرمِّعماأبصارهممنيغضواأنالمؤمنينلعبادهتعالىاللهمنأمر»هذاكثير:ابنالحافظقال

معلىالبصروقعأناتفقفإنالمحارم،عنأبصارهميغضواوأنإليه،النظرلهمأباحما َّ بصرهفليصرفقصد،غيرمنمُحر

يعاً«،عنه سر

يربنعمروبنزرعةأبيعنمنهاهذافيوالسلامالصلاةعليهالنبيعنوردتالأحاديث عبدبنجريرجدهعن،جر

ولاقصددونمحرمإلى)نظرةالفجأةنظرةعن،وسلمعليهاللهصلىالنبيسألت:قال،عنهاللهرضي،البجليالله

مسلم،رواهبصري،أصرفأنفأمرنيتعمد(،

فيكاناالأشعريموسىوأباغزوانأنرئاببنهارونحدثني:قالالاوزاعيرواهماهذافييروىمالطيفومن

يةفكشُفت،مغازيهمبعض يضركماإلىللحاظةإنك:فقال،نفرتحتىعينهفلطميدهفرفع،غزوانإليهافنظرجار

ذلك.بعدكانماوعليهانظرةأوللهافإن،وتباللهفاستغفر،عينكظلمت:فقالفسألهموسىأبافلقي؛ينفعكولا

َتتُبعِلا!عليُّ"ياوالسلام:الصلاةعليهالنبيعنالمرويالحسنالحديثمعناهوفي ظرة َّ ظرةََ،الن َّ ،الأولىلكََفإنَّالن

الآخرةَُ"،لكََوليَستَْ

النظروتديمالنظرتتعمدأنأماوسعهاإلانفسايكلفلاتعالىفاللهقصدغيرمنمحرمشيءعلىبصركوقعإنيعني

به،ومؤاخذعليكمكتوبفهذاالنظروتطيل

ٌروىفقدزنا؛المحرماتإلىالنظرعدّوالسلامالصلاةعليهوالنبي عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمنِصحيحهفيمسلم

النظرزناهمافالعينانِمحالة؛لاذلكمدُركٌِالزنا،مننصيبهَآدمابنعلى"كُتبِوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولُقالقال:

)يعنيالكلامزناهواللسانالنساء(،إلىبالسماعالتلذذ)يعنيالاستماعزناهماوالأذنانزنا(،المحرماتإلىالنظر)يعني

ى،يهوىوالقلبُالخطُى،زناهاوالرجِّلْ)اللمس(،البطشزناهاواليدالنساء(،معبالكلامالتلذذ َّ يصدقُوالفرجويتمن

يكُذبِّه"ذلك و

منلكنزنايسمىالزنامنهوذلكدونوماالحد،عليهالذيالحقيقيالزناهوفهذابالزناذلكصدقلوالفرجيعني

الزنا.دونهوالذيالزنا
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تعالىاللهأنيعنيكونيةكتابةهذهمحالةلاذلكمدركالزنامننصيبهآدمابنعلىكتبوالسلامالصلاةعليهوقوله

لأنطبعايؤاخذالإنسانلكنيدرك؛ماالمعصيةهذهمنيدركواحدفكلالمعصية؛تلكفيجميعاالناسيقعأنقدّر

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)شرعاوكتبالشرعية،الكتابةغيرالكونيةالكتابة بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ الكونيةفالكتابة(فرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُاأَ

بوُا)بقولهالآياتاللهختملذلكمحالة،لاالمعصيةتلكفيوواقعضعيف؛الإنسانأنعليماللهأن لىَوتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي أَ

كمُْالمْؤْمنِوُنَ َّ يتوب.أنعليهالواجببلفيها؛يتمادىأنمبرراليسالمعصيةتلكفييقعالإنسانفكون(تفُْلحُِونَلعَل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسعيدأبيعنالصحيحفيكماالصحابةنهىلماأيضاوالسلامالصلاةعليهالنبي

ياكم": اللهصلىاللهرسولفقال.فيهانتحدث،مجالسنامنلنابدلا،اللهرسوليا:قالوا."الطرقاتعلىوالجلوسإ

يقفأعطوا،أبيتمإن":وسلمعليه يقحقوما:قالوا."حقهالطر وكفالبصر،غض":قالالله؟رسولياالطر

المنكر".عنوالنهيبالمعروف،والأمرالسلام،وردالأذى،

عنترة:قالالجيران،فيعرفتهالجاهليةلكنالجاهليةآدابمنكانالبصروغض

مأواهاجارتييواريحتى*جارتيليبدتماطرفيوأغض

يقهفيمرتإنجارتهعلىالاطلاععدمالجاهليةأهلمروءةفمن جاءالإسلاملكنمأواها،جارتييواريحتىطر

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)،الجارةفقطوليسكلهاالمحرماتعنالبصربغض بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ لأنكلها؛المحارمعنيعني(أَ

القلب:إلىبابالنظر

الشررمستصغرمنالنارومعظم:::النظرمنمبدؤهاالحوادثكل
وترولاقوسبلاالسهامفتك:::صاحبهاقلبفيفتكتنظرةكم

الخطرعلىموقوفالغيدأعينفي:::يقلبهاعينذادامماوالعبد
بالضررعادبسرورمرحبالا:::مهجتهضرمامقلتهيسر

وإنماسلوكههذايكونأنللمؤمنينبغيلايعنيبالضررجاءبسرورمرحبالاالقوام،حسنةالمرأةهيغيداءجمعالغيد

نفسه.علىالشيطانأبوابيغلقحتىبصرهيغضالمؤمن

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت
صابرأنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

تغلقأنالأولىاستفدت!فماذاسبيلا،لهنتجدلاوأنتللجميلاتنظرتمثلاأنتوالندامة،الحسرةغيراستفدتماذا

البصر.بغضنفسكعلىالأبوابهذه
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أَنَّهُعَبَّاسٍ،بنِْعبداِللهعَنْالبصر،غضفيالجميلةالأحاديثمنعباسبنالفضلحديث اِللهرسَُولِردَِيفَعَبَّاسٍبنُْالفَْضْلُكاَنَقَالَ:
أَةٌفَجَاءتَهُْصلى الله عليه وسلم، الشِّقِّإِلَىالفَْضْلِوجَْهَيصَْرفُِصلى الله عليه وسلماِللهرسَُولُفَجَعَلَإِليَهِْ،وتَنَظُْرُإِليَهَْاينَظُْرُالفَْضْلُفَجَعَلَتسَْتفَْتيِهِ،خَثعَْمَمِنْامْر
خَرِ، أَدْركَتَْالحَْجِّ،فِيعِباَدِهِعَلَىاِللهفَريِضَةَإِنَّاِلله،رسَُولَياَقَالتَْ:الْآ بِي

أَ أَنْيسَْتطَِيعُلَاكبَيِراًشَيخًْا أَحُجُّالرَّاحِلةَِ،عَلَىيثَبْتَُ أَفَ عَنهُْ؟
مسلمصحيحالوْدََاعِ.....حَجَّةِفِيوذََلكَِنعََمْ،قَالَ:
ـالشيطانعليهماآمنفلموشابة،شابارأيتقال:عمك،ابنعنقلويتالله؛رسولياالعباس:فقال

أحمد،مسند

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)تعالىقوله بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ صريحاالسلفعنووردللتبعيضهناومن"من"قالأنتعالىرحمتهمن(أَ

للتبعيض،هنا"من"أن

تبعيض،فيهاليسفهذهفروجهممنويحفظوايقللم(فرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُا)تعالىقولهفي

التكليففيأماأصلا،التكليفخارجفهذهمثلاالفجأةوكنظرتعالىاللهأباحهللضرورةكنظرمباحفيهالنظرلكن

فمنه:فصلناهلوفيهمخيرأنتفيمايعني

إلىالرجلينظرلاحتىشهوة،بغيرأوبشهوةعليهمتفقهذاالعورات؛عنالبصربغضمأمورفأنتعورةإلىنظر

طبعاوبشهوةشهوة،توجدلمأوشهوةوجدتسواءواحداقولايجوزلاالمرأة؛عورةإلىالمرأةتنظرولاالرجل،عورة

حرمة.أشد

هذهكلالمخطوبة،إلىالخاطبونظروالتطببوالعطاءوالأخذوالشراءالبيعلحاجةكفيهاأوالمرأةوجهإلىالنظرطيب

مابصرهيغضأنعليوجبالشهوةمنهوجدتفإنالشهوةمنهتوجدألايحرصوالإنسانرخصة،فيهاالأمور

إذابينكما،يؤدمأنأحرىفإنهإليهاانظريرتضيها،حتىدرجاتهأقلعلىمستحبالمخطوبةإلىالخاطب)نظراستطاع.

حتىللمخطوبةيختبئكانجابرسيدنافليفعل،نكاحهاإلىيدعوهماإلىمنهاينظرأناستطاعفإنامرأةأحدكمخطب

إليها(.ينظرأنلهفليسزوجةوارتضاهانكاحهاإلىيدعوهمامنهارأىفإننكاحها،إلىيدعوهمايعنيمنهايرى

بينالكنمحارميمنليستجارةمثلاهيحاجة،لغيرشهوةبغيرعورةغيرإلىالنظر اختلفمماالمسألةهذهمثلا،معاتر

العلماء،فيها

:لهكلامفيتيميةابنالإسلامشيخ
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لغيرالأجنبيةوجهإلىالنظريحرمهلالمحارم،منليستيعنيأجنبيةحاجة،لغيرالأجنبيةوجهإلىالنظريحرمهل

الفتنة.أمنإذاالأجنبيةوجهإلىالنظريحرملاعقيل:ابنوقاليحرم.ولايكُرهأحمد:الإمامعنروايةيقول:حاجة،

ًغيره،الناسيسعلاالذيوهذا)المرداوي(:قلتانتهى وهوبينهم،نشأالذينالمحارمغيروالأقاربللجيرانخصوصا

الشافعي...مذهب

الظاهرلكنبالتحريم.قالمنومنهمبالإباحةقالمنومنهمبالكراهة،قالمنمنهمللائمةأقوالفيهاالمسألةهذهإذن

هذابه،إلاالعملالناسيسعلاالذيهذاالمرداويقالكمافنقوللحاجةوليسلعادةوكانشهوةلغيرالنظركانإذا

نقولنحنأحسن.فهذاالنظرفضوليتجنبأناستطاعلولكنفيه،حرمةلامباحفهووريبةبشهوةيكنلمإذاالنظر

واتعالىاللهبقولأنفسكمعلىخففواالمتقينلهؤلاءفنقولالتقى،أهلعلىنحرجِّلاحتىالكلامهذا بصَْارهِمِْ(منِْ)يغَضُُّ أَ

أماهذا،فيرخّصتعالىاللهفإنوالعادةللحاجةوعطاءوأخذوشراءلبيعالنظرإلىاحتجتفإذاللتبعيضهاهنامنأن

فيهوكثرتبصرهيغضمنفيهقلزمانفيونحنخاصةاستطاعوا،ماأبصارهمفيغضواالناس-أكثر-وهمدونهممن

الفتن.

مسعودٍابنعنوغيرهالبخاريُّعندوالسلامالصلاةعليهالنبيقولالمسألةهذهفيالواردةالعظيمةالأحاديثمن

منأهونهذاإليها"ينظركأنهلزوجِهافتنعتَهاالمرأةالمرأةتبُاشرِ"لاقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيَّأنعنه،اللهرضي

الصلاةعليهالنبيعنهنهىيجوز،لافهذامثلاشعرهاأوجسمهاتصفأجنبية؛امرأةلكتصفامرأتكالنظر،

صريحا.نهياوالسلام

عنالعورات،يحفظوايعنيغيرهم،عليهايطلعأنعنيحفظوهاقالالسلفوبعضالزنا،عنيعنيفرُوُجَهمُْ()وَيَحفْظَوُا

زوجتكِمنإلاعورتكَ"احفظْقالنذرُومامنهانأتيماعوراتنُااللهِرسولَياقلتُقالجدّهِعنأبيهعنحكيمٍبنِبهزِ

إنِقالمثلا(معسكرأورحلةأو)قافلةبعضٍفيبعضهُمالقومكانإذااللهِرسولَياقلتُقاليمينكَُملكتماأو

هالاأناستطعتَ ينَّ هافلاأحدٌيرَ ينَّ ُقالخالياًأحدنُاكانإذااللهِرسولَياقلتُقاليرَ ُيسُتحياأنأحقُّالله منَمنه

منه.تستحيمنأحقوهواللهمنتستحيأنالأفضللكنطبعاالتعرييجوزخاليوأنتفحتىالناسِ"،

زْكىَٰ)ذلَٰكَِ للمؤمن.وأطهرأزكىالفروجوحفظالبصرغضلهَمُْ(أَ
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نَّ َ)إِ ه َّ ٌالل اللهنظرأنفتذكرمحرمةنظرةتخطففلمامقصود،للآيةالتذييلوهذاالخفايا،علمالخبرةيصَْنعَوُنَ(بمِاَخَبيِر

يصنعون؛بماخبيرإليك،أسبق

والصوانالصخرتحتـوداء...السـالنملةدبيبيرىالبصيروهو

بعيانعروقهانياطويرى...أعضائهافيالقوتمجاريويرى

الأجفانتقلبكذاكويرى...بلحظهاالعيونخياناتويرى

نَّخافية.عليهتخفىلنالأعينخائنةفيعلم َ)إِ ه َّ ٌالل النظرلأنيعملون،ليس)يصَْنعَوُنَ(تعالىقولهتأمليصَْنعَوُنَ(بمِاَخَبيِر

الفساد.منمصانععليهيترتب

بصَْارهِنَِّمنِْيغَضُْضْنَللِّمْؤْمنِاَتِوقَلُ) خصاللهلكنوالمؤمناتالمؤمنينفيهداخلللِّمْؤْمنِيِنَ()قلُتعالىقولهأنمع(أَ

بصَْارهِنَِّمنِْيغَضُْضْنَللِّمْؤْمنِاَتِوقَلُ)بالذكر،النساء أبصارهن""منالتبعيضمسألةفيعنهنتعالىاللهخففوأيضا(أَ

وغيرهوالعطاءوالأخذوالشراءكالبيعلحاجةوالنظرالرجل،عورةإلىولاالمرأةعورةإلىتنظرأنلهايجوزلافالمرأة

يقولالنساءمسألةفييتوسعالعلمأهلمنكثيراإنحتىمباح، للنساء،الرجالكنظرليسللرجالالنساءنظرأنو

والنبيالمسجدفيالحبشةلعبإلىنظرتعنهااللهرضيعائشةلأنعليهنحراماليسشهوةبغيرحاجةلغيرالنظرفيقولون

لأنالمسألةهذهفيأهونالنساءفأمرعورة،ولغيروشهوةتلذذبدونالنظريكونأنشرطيسترها،والسلامالصلاةعليه

أمبناللهعبدبحديثأحديحتجولااتفاقا،حرامفهوبشهوةنظرتاذاأماالنساء.فيالتيالمفاتنفيهمليسالرجال

منهاحتجباالمؤمنينأمهاتمنوغيرهاسلمةلأمقالوالسلامالصلاةعليهالنبيأنفيقولالمطلقالتحريمعلىمكتوم

علىفيهحجةلاضعيفالحديثنقولتبصرانه؟!ألستماأنتماأفعمياوانفقاليبصرنالاأعمىهوأليساللهرسوليافقالت

التحريم.هذا

فالمرأةالزنا،فاحشةعنالنهيالأساسيةمقاصدهامنأصلاوالسورةبهذا،مأموراتالنساءأيضا(فرُوُجَهنَُّوَيَحفْظَْنَ)

صنيععنغافلاتبأنهنالمؤمناتووصفالحدفيهوأنزلالأمرهذافيشددتعالىواللهالفروجبحفظشكلامأمورة

َاتُقالالنساءسورةفيووصفهنالسوءأهل الِح ِتاَتٌ)فاَلصَّ ِّلغْيَبِْحاَفظِاَتٌقاَن  هُ(.حَفظَِبمِاَل َّ الل
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ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَاَ) ازِ لَّ َماَإِ بداءعنللمرأةنهيهذا(منِْهاَظَهرَ صاحبأيزينة،كلهاالمرأةالمرأة؟زينةهيفماالزينة،إ

فالنساءللمرأة،مدحوهذاباطل،فييجادلإنماهذافييجادلإنسانوأيزينة،المرأةفيشيءكلفييرىسليمةفطرة

ا)فقالتعالىاللهاستثنىثمالمرأة،كليعنيزينتهنيبدينفلامفاتنكلهن لَّ َماَإِ أنتتعمدالمرأةخرجتفإذا(منِْهاَظَهرَ

بداءعنتعالىاللهنهاهازينتها،تخفي اللهصلىالنبيءعنالموطأفيمالكوروىالزينة،تلكيخفيستراتتسترالزينة،إ

ياتكاسياتنساء:قالوسلمعليه منيلبسناللواتيأراد:البرعبدابنقالالجنةيدخلنلامميلاتمائلاتعار

ياتبالاسمكاسياتهنأي،يسترولايصفالذيالخفيفالثياب اهـبالحقيقة.عار

القباطيلبسعنالنساءنهىالخطاببنعمرأنبلغني:مالكقالالعتبيةجامعمنالقاسمابنسماعفياللطائفومن

يستحسنماوتبدي،نحافتهامنلابستهاثخانةفتبدولضيقهابالجسمتلتصقضيقةثيابهي:شرحهفيرشدابنقال.

بحديثعليهنحتجلماالناسبعضلأنالأثراعجبنيمنها.اهـظهرماإلازينتهنيبدينولا:تعالىلقولهامتثالا،منها

امرأتيأعطيتهالهفقالالقبطيةعنفسألهقاللبسهافماالبسهالهوقالقبطيةأعطاهوالسلامالصلاةعليهالنبيأنأسامة

شبهةإسنادهفيوالحديثعظامها،حجمتصفأنأخاففإنيالقماش-منثاني-نوعغلالةتحتهافلتجعلمرُهالهفقال

ياليسالحديثلكفيقول تعالىبقولهنحتجإنمافقط،بالحديثنحتجلانحننقولعلينا،بهتحتجواولاالإسنادفيقو

زينتهاابدتكدهالزينهابدتكدههيماطبومحاسنمفاتنيبديالثيابمنضيقالبستلوهيزينتهنيبدينولا

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَاَ)تعالىبقولهواحتجالكلامهذافهمرشدابنوتابعهمالكالاماميعنيالائمهفهموهذا ازِ لَّ َماَإِ ظَهرَ

بداءعنالنهيفيصريحالقرآنلكنأخرى،مسألةفهذهيصحلمأوصحالحديثأماالقرآنأصلاعندنافالحجة(منِْهاَ إ

مابأشدأبدتهابلالزينة،تخفِلمنفسهالعريعنيحسنهاممكنبلالمفاتنيبديضيقبلباسجسمهاسترتفلوالزينة،

تجوز.لاوالمحاسنالمفاتنيبرزضيقاالضيقةواللباستجوزلاتصفالتيالرقيقةاللباسإذنعليه.ستبدوكانت

ا)تعالىقولهفياللهاستثناهمانستكملاللهبإذنالقادموالمجلس لَّ َماَإِ (.منِْهاَظَهرَ

العالمينربللهوالحمد
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النورسورةتفسيرمجالسمنالخامسالمجَْلسُِ

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهدالصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تعالى:قولهعندوقفناوقدالنورسورةتفسيرمنالخامسةالحلقةهيفهذهبعدأماوسلم

مِنَاتِوَقُل لْمُؤْ ينَتَهُنَّيُبْدِينَوَلَافُرُوجَهُنَّوَيحَْفَظْنَأَبصَْارِهِنَّمِنْيغَْضُضْنَلِّ لَّازِ بنَْۖمِنْهَاظَهَرَمَاإِ وَلْيَضْرِ

ينَتَهُنَّيُبْدِينَوَلَاۖجُيُوبِهِنَّعَلَىٰبِخُمُرِهِنَّ لَّازِ وْلِبُعُولَتِهِنَّإِ هِنَّأَ وْآباَئِ هِنَّأَوْبُعُولَتِهِنَّآباَءِأَ بنَْائِ وْأَ بنَْاءِأَ بُعُولَتِهِنَّأَ

خْوَانِهِنَّأَوْ وْإِ خْوَانِهِنَّبنَِيأَ وْإِ وْأَخَوَاتِهِنَّبنَِيأَ هِنَّأَ وِأَيمَْانُهُنَّمَلَكَتْمَاأَوْنِسَائِ ابِعِينَأَ بةَِأُولِيغَيْرِالتَّ رْ لْإِ ا

جَالِمِنَ فْلِأَوِالرِّ ذِينَالطِّ بنَْوَلَاۖالنِّسَاءِعَوْرَاتِعَلَىٰيظَْهَرُوالَمْالَّ ينَتِهِنَّمِنيُخْفِينَمَالِيُعْلَمَبِأَرْجُلِهِنَّيضَْرِ ۚزِ

لَىوَتُوبُوا يُّهَجَمِيعًااللَّهِإِ مِنُونَأَ (31)تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْالْمُؤْ

منعظيمبابالبصرلأنله،يحللاماإلىالإنسانينظروألاالبصربغضالمؤمنينوتعالىتباركربناأمرأنفبعد

فروجهن.وحفظأبصارهنبغضكذلكالمؤمناتفأمرعنهاتعالىاللهنهىالتيالفاحشةفيوالوقوعالفتنةأبواب

(يبُدْيِنَ)ولَاَتعالىقالثم ينتَهَنَُّ لنساءتعالىاللهمنأمرفهذازينتها،تبديألازينتها؛تخفيأنمأمورةفالمرأةزِ

كلإنحتىفيهاماآياتهمنفيهاخلقةوخلقهنالرجال،أعينفيالنساءزينتعالىاللهلأنزينة،المرأةوكلالمؤمنات،

فقالزينةكلهذلكسمىتعالىاللهفإنفلذاللرجال،إغراءمنفيهمافيهقدمهاأصبعإلىرأسهاشعرمنالمرأةفيعضو

(يبُدْيِنَ)ولَاَ ينتَهَنَُّ أضرفتنةالناسفيبعديتركت"ماقال:وسلمعليهاللهصلىوالنبيالفتنة،بابالرجالعلىلتسدزِ

(.يبُدْيِنَ)ولَاَالأمربهذاتعالىاللهأمرهذافلأجلعليه.متفقالنساء"منالرجالعلى ينتَهَنَُّ زِ

افقالاستثنىأنوتعالىتباركرحمتهمنثم لَّ َماَ)إِ تخفيه؛أنالمرأةعلىحرجفيهمماعادةيظهرماإلايعنيمنِْهاَ(ظَهرَ

ومفاتنهاالمرأةجسدوهوالخلقةفيزينةقسمانالمرأةزينةلأنمصطنعة،وزينةالخلقة--منخلقيةزينةالمرأةمنفيظهر

تعالىفقالوالخلخال.والقرطوالقلائدوالسواروالخاتمالكحلمثلمصطنعةوزينةعليها،وتعالىتباركاللهخلقهاالتي
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ا لَّ َماَ)إِ أنلهايجوزفإنهمصطنعةزينةأوكانتخلقيةزينةمنتخفيهأنالمرأةعلىيشقممايظهرمايعنيمنِْهاَ(ظَهرَ

(.يبُدْيِنَ)ولَاَتعالىقولهمنخارجوهوتظهره، ينتَهَنَُّ زِ

اتعالىقولهتفسيرفيعنهموردالسلف لَّ َماَ)إِ يأتي:مامنِْهاَ(ظَهرَ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)عباس:ابنعنجُبير،بنسعيد لازِ َماَإِ والخاتم.....الكحلقال:(منِْهاَظَهرَ

والخدان...الكحلمنها:الظاهرقال:عباس،ابنعنالضحاك،

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيجُبير،بنسعيد لازِ َماَإِ والكفّ...الوجهقال:(منِْهاَظَهرَ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)اللهقولفيعطاء لازِ َماَإِ والوجه…الكفانقال:(منِْهاَظَهرَ

المرأة.يدفيالتيالأسورةأيالسوارانوالخاتم...،والسوران،الكحل،قال:قتَادة

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قتَادة:عنمعمر، لازِ َماَإِ بمعنىأيضاالمسكتانوالكحل…،والخاتمالمسكتانقال:(منِْهاَظَهرَ

السواران.

بينتظهرأنالمرأةتأبىزينةمنعليهماكانوماالمرأةمنظهرماهووالكفينالوجهأنالكلامبهذاالسلفمقصود

إلاومحارمهاالنساءمنصويحباتهايعنيأترابهابينتظهرأنوتأبىالكحلوضععلىمعتادةكامرأةبه،إلاأترابها

اللهفرخصزينة،مناعتادتهالذيهذانزعالخروجعندعليهاويشقيديهافيالخضابودائمابالخاتمتتزينأوبالكحل،

وخاتمككحلمصطنعةزينةمنيعنيعليهماكانوماوالكفينالوجهوهيالخلقةفيسواءالظاهرة،الزينةهذهفيتعالى

وخضاب.وسوار

السلف:أقوالنكمل

لا)قوله:فيمخرمة،بنالمسورعنرجل،عنالزهري،عن َماَإِ يعنيوالكحل،والخاتم،القلُبْيَن،قال:(منِْهاَظَهرَ

السواران.أيضاالقلبانالسوار…
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ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:عباس،ابنقالقال:جرُيَج،ابنعن لازِ َماَإِ والمسكة.الخاتمقال:(منِْهاَظَهرَ

فصوص.فيهليسخاتموالفتخةوالفتَخْةَ..القلُبُْعائشة:وقالتجرُيَج،ابنقال

لا)قوله:مجاهدوقالجرُيَج،ابنقال َماَإِ والخاتم......والخضابالكحلقال:(منِْهاَظَهرَ

لا)عامر-الشعبى-:عنعاصم، َماَإِ والثياب.....والخضاب،الكحل،قال(منِْهاَظَهرَ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيزيد،ابنقالقال:وهب،ابن لازِ َماَإِ والخاتم،والخضاب،الكحل،الزينة:من(منِْهاَظَهرَ

الناس......يراهوهذايقولونكانواهكذا

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)عنالأوزاعيسئلقال:سلمة،أبيبنعمر لازِ َماَإِ والوجه......الكفينقال:(منِْهاَظَهرَ

يبر، ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيالضحاكعنجُو والوجه.....الكفّقال(زِ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)يونس لازِ َماَإِ والثياب......الوجهالبصري:الحسنقال(منِْهاَظَهرَ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيالحسن،عنقتَادة، لازِ َماَإِ والثياب......الوجهقال:(منِْهاَظَهرَ

يرابن الطبري:جر

الكحل،كذلك:كانإذاذلكفييدخلوالكفان،الوجهبذلك:عنُيقال:منقولبالصواب:ذلكفيالأقوالوأولى

والخضاب.....والسوار،والخاتم،

قال:السلفعنالواردالخلافحكىلماالبرعبدابنأنحتىالسلف،عنالأقوالأشهرهوالقولهذاأنمقصودي

يلفيالعلماءاختلف منها،ظهرماإلازينتهنيبدينولاوجلعزاللهقولتأو

لاقالالثيابمنها(ظهر)مامسعودابنعنورويوالكفان،الوجهمنهاظهرماإلاعمروابنعباسابنعنفروي

ًيبدين ًولاقلادةولاقرطا ًفيهاالتابعونواختلفالثياب،منظهرماإلاخلخالاولاسوارا وعلىالقولين،هذينعلىأيضا

الفقهاء.عمروابنعباسابنقول
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عسرارأتفمنوالكفان.الوجههومنهاظهرماأنغيرهم،أوالمالكيةمذهبفيسواءالفتوىعليهيعنيالفقهاءعليه

بداءفيللنساءرخصتعالىاللهفإنوالكفينالوجهإخفاءفيعليها معتادة.زينةمنعليهماومابلوالكفينالوجهإ

بنَْ بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
بهِنَِّعلَىَ القرآنفييعنيالعصري،بمصطلحنالاحقيقتهاعلىالقرآنمصطلحاتنفهمأنبدلا(جُيوُ

الرأس،غطاءالعربلغةفيالخمارالقرآن؛اصطلاحعلىنفهمهأنفيجبالأحزاب،سورةفيجلبابولفظخمارلفظ

بنَْجيبهاعلىبهتضربأنالمسلمةالمرأةمنمطلوبهذاالرأسغطاءقالفربنا بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
بهِنَِّعلَىَ يعني(جُيوُ

يغطيالرقبةيغطيأنبحيثعنقهاعلىالخمارتلقي للإلصاق.بخِمُرُهِنَِّفيوالباءالقميص،فتحةهووالجيبالجيب،و

الوجهالظاهرةالزينةمنتظهرأنشاءتمنأنلهمقلنافكمانهي،أيماالنساءعنهنهُيتفقدالزينةوإظهارالتبرجأما

الوجهأنعلىهذاالناسزمانإلىالصحابةلدنمنالعلمأهلأقوالوأكثرفيهتعالىاللهرخصقدفهذاوالكفين

الأجانب،أماموكفيهاوجههاتبديأنلهايجوزالمرأةوأنالعورة،منليساوالكفين

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)بصره،فليغضفتنةوجدومن بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ (أَ

أمرين:علىننبهلكن

أمهاتحقفيالأحزابسورةآيةأنزلتعالىواللهمستحبهذالأنالوجوه،تغطيةعلىالنساءنحضالأول:الأمر

ذاَالمؤمنين ُموُهنَُّ)وإِ لتْ لوُهنَُّمتَاَعاًسَأَ والسلامالصلاةعليهالنبيزمانمنالنساءعادةجرتوقدحِجاَبٍ(ورَاَءِمنِفاَسْأَ

يأتيالوجه،تغطيةوهيالفضيلةهذهفيالمؤمنينبأمهاتالاقتداءزمانناإلى هذاأنأيضاالأحزابسورةآيةفيمعناو

هذا،ونحووالجامعاتالمدارسفيالنقابونمنعجاهليةعادةوالنقابالإسلاممنليسالنقابيقالفلاالفضائل،من

والنبيبهن،اقتدينالمؤمناتوالنساءبهذاأمرنالمؤمنينوأمهاتوشرعه،تعالىاللهدينمنهذالأنعظيممنكرهذاطبعا

ولهاتنتقبأنلهاالمحرمةغيرلكنالقفازين"تلبسولاالمحرمةالمرأةتنتقب"لاالبخاريفيكماقالوالسلامالصلاةعليه

بنفسها؛أدرىفالمرأةبهذا،النساءنلزملالكنوأفضل،أحسنهذابلوكفيهاوجههاتغطيوأنالقفازينتلبسأن

قدتعالىاللهلأنالوجهبغطاءيلزمهاأنللزوجيجوزلاحتىإليها،يرجعالأمرفهذاعليها،يسهلوبماعليهايعسربماأدرى

هذا.فيرخص
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أهلمن"صنفانقال:والسلامالصلاةعليهالنبيالكبائر،منأنهالنساءتتنبهأنينبغيالزينةوإظهارالنساءتبرجلكن

ٌالصنفينهذينمنوذكرأرهما"لمالنار ياتٌكاسِياتٌ"ونسِاء ئِلاتٌ،ممُيِلاتٌعارِ ؤُوسهُنَُّما ِر سْنمِةَ ئِلةَِ،البخُْتِكأَ لاالما

ةَ،يدَْخلُنَْ َّ َن يحهَا،يَجدِْنَولاالج يحهَاوإنَّرِ ِمنِليَوُجدَُرِ يةالكاسيةوالمرأةوكذَا"كذَامسَِيرةَ كلتخفِلمالتيهيالعار

منضيقالبستبأنالزينةأبدتأوساقيها؛أورجليهامنشيئاذراعيها؛منشيئاشعرها؛منشيئاأظهرتيعنيالزينة،

ية،كاسيةلأنهاالوعيدهذافيداخلةفهيالمفاتن،تلكأبدىالثياب التيالأفعال"فمنالكبائركتابهفيالذهبيقالعار

ُلعن سافرة،امرأةعنوليسمنتقبةامرأةعنبيتكلمهو)دهالنقاب؛تحتمنواللؤلؤوالذهبالزينةإظهارالمرأةعليهات

زرالصياغاتولبسهاذلكونحووالعنبربالمسكوتطيبهاالكبائر(؛منهذافإنالزينةإظهارتعمدتلويقول والحريروالأُ

يلمعالقصاروالأقبية يلهاالأكماموتوسعةالثوبتطو يمقتالذيالتبرجمنذلكوكلخرجت؛إذاذلكغيرإلىوتطو

والآخرة"،الدنيافيفاعلهويمقتعليهالله

فإنإظهارهافيتعالىاللهيرخصلمالتيالزينةإظهارتعمدتإذاالمرأةأنعلىنصوامنكُثرُالأئمةمنأنفالمقصود

هذاكليقولزينتها،تبدويدهارفعتفإذاالقميصكمتوسيعفيالنساءموضةذكرالذهبيأنحتىالكبائر،منهذا

برازفيوتفننتمحاسنهاأبدتسافرةبامرأةبالكفمامتسترة-امرأةعنيتكلم-هو مماشكلافهذاالناسأمامزينتهاإ

فاعلته.علىويمقتتعالىاللهيبغضه

القلبفيتنكتشكلاتتكررلماوالمعصيةالمعصية،تلكأتتالمتبرجةخرجتكلمامتكررة،معصيةأنهالتبرجومشكلة

يمانفيعظيماأثراتتركيعنيسوداء؛نكُتا صاحبتها.إ

يقولوالسلامالصلاةعليهوالنبيالناس؛أمامظاهرةمعصيةلأنهابالمعصية،مجاهرةأنهالنساءتبرجمشكلةمنوأيضا

بالمعصية.يجاهرونالذينالمجاهرين"إلامعافىأمتي"كل

فهيالنساء"منالرجالعلىأضربعديفتنةتركت"مالغيرهافتنةأنهاعنفضلاعظيمةآثامفيوقعتحقيقةفالمتبرجة

الرجال.منكثيراتفتن

بضع"الإيمانقال:الإيمانشعبذكرلماوالسلامالصلاةعليهالنبيصاحبته؛منالحياءينزعأنهأيضاالتبرجومشكلة

يقعنالأذىإماطةوأدناهااللهإلاإلهلاأعلاهاشعبةوسبعون الصلاةعليهفالرسولالإيمان"منشعبةوالحياءالطر
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الإيمان،منشعبةوأنهابالذكرالحياءشعبةمنهاخصشعبةوسبعونواحدوبينهماشعبةوأدنىشعبةأعلىذكروالسلام

الآخر،رفعأحدهمارفعفإذاجميعاقرُناوالإيمانالحياءعنهمااللهرضيعمرابنقاللذاالشعبة،هذهأهميةيبينوهذا

الأقوالهذهيورثونكانواالأنبياء)يعنيالأولىالنبوةكلاممنالناسأدركمما"إنقال:والسلامالصلاةعليهوالنبي

العباد.عليهوفطرتعالىاللهفرضممافالحياءشئت"،مافاصنعتستحلمإذالأقوامهم(

بنَْ بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
(علَىَ بهِنَِّ لما،الأولالمهاجراتنساءالله"يرحمقالت:عنهااللهرضيعائشةعنالبخاريفيجُيوُ

الحواشيقبلمن"فشققنهاروايةوفيبه"،فاختمرنمروطهنشققن(جيوبهنعلىبخمرهنوليضربن):اللهأنزل

بها"،فاختمرن

اللهبكتابتصديقاأشدالأنصارنساءمنأفضلرأيت"ماعنهااللهرضيعائشةتقولالصحيحخارجفيأخرىروايةفي

يماناولا يلإ فيهااللهأنزلماعليهنيتلونإليهنرجالهنفانقلبجيوبهنعلىبخمرهنوليضربنالنورسورةأنزلتلقدبالتنز

عليهالنبيخلفأيالغربان"رؤوسهنعلىكأنمعتجراتالصبحيصلينفأصبحنمرطهاإلىقامتإلاامرأةمنهنما

لأنتقتنع،حتىإحداهنمنالعملتأخيرولاالجدالمنهنيظهرلمالأولالمؤمناتنساءأنالمقصودوالسلام،الصلاة

حيف.ولاجورفيهليسوعدلوصدقحقتعالىاللهكلام

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَ)ولَاَ ازِ لَّ وْلبِعُوُلتَهِنَِّإِ وْآباَئِهنَِّأَ …(آباَءِأَ المحارم،ذكرربناهنابعُوُلتَهِنَِّ

(يبُدْيِنَولَاَ ينتَهَنَُّ القلادةمثلالزينةمواضعأيالثانيةالزينةهنا؛أماومصطنعة،خلقيةالزينة؛كلالأولىزينتهنزِ

تبدووأبنائهاأبيهاأمامفالمرأةللمحارم،تبدوأنيجوززينةمنفيهابماالمواضعهذهالرجل،فيوالخلخالاليدفيوالأساور

الساقمنوشيءللمهنةمثلاالذراعنصفإلىوتبديبشعرهاحتىبالحلقالقلادةموضعالصدروأعلىعنقهامثلا

المحارم؟هؤلاءهمفمنالخلخال،موضع

ا لَّ ()إِ ذلك.بعدشاؤواماالىينظرواأنولهمهذاإلىينظرونطبعاالأزواجلبِعُوُلتَهِنَِّ

وْ ()أَ محرم.طبعاالأبآباَئِهنَِّ

وْ (آباَءِ)أَ الزوج.أبووهوحماهاعرفانسميهمنبعُوُلتَهِنَِّ

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

46



وْ ()أَ بنْاَئِهنَِّ المحارم.منالأبناءأَ

وْ بنْاَءِ)أَ (أَ المحارم.منيصيرونأبناءعندهرجلاتزوجتهيلوبعُوُلتَهِنَِّ

وْ ()أَ خْواَنهِنَِّ محارمها.منشكلاالمرأةإخوةإِ

وْ (بنَيِ)أَ خْواَنهِنَِّ عمتهم.فهيإِ

وْ (بنَيِ)أَ خَواَتهِنَِّ خالتهم.فهيأَ

الأخوات.وأبناءالإخوةوأبناءوالإخوةالأزواجوأبناءالأزواجوآباءوالأبناءالآباءسبعة،الزوج--دونهؤلاء

قولهفيداخلينلأنهمقالفبعضهمللعلماءكثيرةأقوالفيالمحارم؟منوهماوالخالالعموتعالىتباركربنايذكرلملماذا

وْتعالى ()أَ آباَئِهنَِّ

والدالخالأمثالنا:فينقولنحن

الأم(،بمنزلةالشريف)الخالةالحديثوفي

ًتسميتهالقرآنفيجاءوالعم لهكََ}نعَبْدُُتعالى:قولهفيكماأبا َإِ له ئِكَوإِ َآبا برْاهيِم سْماعيِلَإِ سْحاقَوإِ نصلماوقيل{،..وإِ

المحارم.فيدخلممنأيضاوالخالالعمأنفعرفخالتهمأوعمتهموهيالأخواتوأبناءالأخوةأبناءعلىتعالىالله

أمها.وأخوالأمهاأعماموكذلك،للمرأةأخوالالأبوأخوالللمرأةأعمامالأبوأعمام

منوالأبناءالرضاعةبسببفالأبالولادة،تحرمماتحرمّالرضاعةلأنالرضاعة،منهؤلاءمثلأيضاالمحارمومن

والخالالرضاعةبسببوالعمالرضاعةمنالأخواتوأبناءالرضاعةمنالإخوةوأبناءالرضاعةمنوالأخوةالرضاعة

المحارم.منهؤلاءكلالرضاعةبسبب

الرضاعة،بسببوعمالرضاعبسببأبيستغربقدالبعض
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َعنَ ُفاستتَرتُالقعُيَسِْأبيبنُأفلحُعليَّدخلَقالت:عائشة ينَقالَ:منه نامنيِّتسَتترِ كِ،وأَ ُّ قالَ:؟أينَمنِقلتُ:قالتَ:عم

ُأرضعتكِْ ماقالت:أخيامرأة َّ ُأرضعتَنيإن َّجلُ،يرُضِعنيولمالمرأة هِرسولُعليَّفدخلَالر َّ ُصلىَّالل ه َّ ِالل مَعليَه َّ ثتهُُ،وسل فحدَّ

ُفقالَ: ه َّ كِ"إن ُّ جْعم يكوناللبنصاحبويسمىالأبهوالمرضعةالمرأةلبنفيالسببلأنعليَكِ"،فليل بسببأباو

ايكونوأخوهالرضاع ًّ الولادة.تحرمماتحرمفالرضاعةوهكذا،الرضاعةبسببعم

الأم.وزوجالبنتوزوجالزوج،وابنالزوجأبومحارم،عنهاينتجأيضاوالمصاهرة

المرأة:محارمالخلاصة؛

ن
سبعة:النسبم

الأب.1

والأبناء.2

والإخوة.3

الإخوةوأبناء.4

الأخواتوأبناء.5

والعم.6

والخال..7

نومثلهم
اعة:م الرض

الرضاعةبسببالأب.1

الرضاعةمنوالأبناء.2

الرضاعةمنوالأخوة.3

الرضاعةمنالإخوةوأبناء.4

الرضاعةمنالأخواتوأبناء.5

الرضاعةبسببوالعم.6
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الرضاعة.بسببوالخال.7

وأربعة
ن
المصاهرة:م

الزوجأبو.1

الزوج،وابن.2

البنتوزوج.3

بها.دخلإنالأموزوج.4

وْ ()أَ لولكنالزينة،منللمحارمتبديماالمسلماتللنساءتبديالمرأةيعنيالعلم،أهلجمهورعندالمسلماتأينسِاَئِهنَِّ

مثلهممنها؛ظهرماإلالهاتبديأنلهايجوزفلامشركةأونصرانيةأويهوديةمسلمةغيرعنهاالأجنبيةهذهالمرأةكانت

أماوالشافعي،ومالكحنيفةأبيالثلاثة؛الأئمةمذهبوهذافقط،والكفينالوجهبالضبط؛المحارمغيرالرجالمثل

للإتباع.الآيةفيالضميرأنوقالالنساءكلفمذهبهأحمدالإمام

وْ (ملكََتْماَ)أَ يمْاَنهُنَُّ تعالىقولهفييدخلنالإماءطبعاالعبيد،منيمينهاملكتمنأمامزينتهاتبديأنللمرأةيجوزأَ

وْ ()أَ وْتعالىقولهفيويدخلنمسلمات،كنلونسِاَئِهنَِّ (ملكََتْماَ)أَ يمْاَنهُنَُّ تحتممنالعبيدأمامسلمات،غيركنلوأَ

لالأنكهذاتتخيللاربماللمحارم،تبديما-عبدها-الرقيقلهذاتبديأنلهافيجوزالرقيقوهماليمينملكمنيديها

إن-ستأتيمكاتبتكمنلكبقيكمفقالتعنهااللهرضيعائشةعلىالعبيدبعضاستأذنلماأصلا.رقيقمعنىتتخيل

السننوفيالعبيد،معاملةأعاملكتعنيدرهم،عليكبقيماعبدفإنكادخلفقالتكذافقالالمكاتبة-أحكاماللهشاء

قدماهابدترأسهاسترتإذاثوبعليهافكانالرقيقمنيخدمهاغلامافاطمةأعطىلماوالسلامالصلاةعليهالنبيأن

وغلامك.أبوكهوإنماقالعنهاخففوالسلامالصلاةعليهفالنبيرأسهابداقدميهاسترتوإذا

وِ ابعِيِنَ)أَ َّ وليِغيَرِْالت ِأُ بةَ رْ البيتأتباعمنلوهؤلاءالنساء،فيشهوةلهمليسمنالحاجة؛أوليغيريعنيالرجِّاَلِ(منَِالْإِ

أماالإربة،أوليغيرومنتابعلأنهالزينة،ببعضأمامهتبدوأنللمرأةيجوزفهذاعندكليأكلالبيتويدخلالحمقىمن

منيمنعفمثلههذاونحوالنساءمفاتنوميزّغيرهامنالجميلةوعرفالنساءيشتهيوأصبحالشهوةعلاماتعليهظهرتلو

اللهرسولأهلعلىيدخلكانمخنثاأنعائشة;عن،عروةعن،الزهريحديثمنالصحيحفيالنساء،علىالدخول
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رسولفقالامرأة،ينعتوهووسلمعليهاللهصلىالنبيفدخل،الإربةأوليغيرمنيعدونهوكانوا،وسلمعليهاللهصلى

علىقاسواكثروهمالمفسرينوبعض".عليكنيدخلنلا،هاهنامايعلمهذاأرىألا":وسلمعليهاللهصلىالله

الهرم.الشيخالتابعين

وِ يظَْهرَوُالمَْالذَّيِنَالطّفِْلِ)أَ
ٰ
الذيالطفلذكرناهاالتيالزينةعلىيطلعأنعليهحرجلاممنأيضاالنسِّاَءِ(عوَرْاَتِعلَىَ

الغلبةمنيظهر()لموقيليفرق،لمكغيرهاعندهالعورةيعنييطلع؛لميعنييظهرلمالنساء،عوراتعلىظهورلهليس

تبدوأنيجوزالطفلفهذاالنساء،إتيانعلىقوةعندهليسيعنيالغلبة،بمعنىالظهورالاطلاع؛بمعنىالظهوروليس

فإنهايشتهىلاوماالنساءمنيشتهىمابينميزّولكنالحلميبلغلملوحتىمراهقاكانلولكنالزينة،ببعضأمامه

الله.رحمهالشافعينصهذاوعلىمنه،تحتجب

بنَْ)ولَاَ رْجلُهِنَِّيضَرِْ َبأَ (منِيُخفْيِنَماَليِعُلْمَ ينتَهِنَِّ كثيرة،أحكاماحوتلأنهاالكلموجوامعالإيجازمنفيهاالآيةهذهزِ

يقةبرجليهاتضربالخلخاللكنمتسترةخرجتالمرأة النهيكانفلماأنظارهم،لتلفتالرجالعلىمرتإذامعينةبطر

بداءعن الشرعيةوالأحكامالمجتمعفيفسادأداةتكونلاوحتىالنساءعنالرجالأنظاروصرفالفتنةلمنعالزينةإ

يقةتتكلمأومعينةحركةتعملأنللمرأةيجوزفلاالعللعلىقائمة يقةتمشيأومعينةبطر للرجال،فتنةفيهايكونمعينةبطر

ماالرجال؛يفتنالذيالفواحوالطيبوالتغنجبالقولوالخضوعالمشيفيالتكسرمثلاهذافيويدخل ُّ استعطرَتَامرأةٍ"أي

َّت فييدخلهذافكلوضعته،الذيالعبيقالريحبتلكالرجالفتنتلأنهازانيةٌ"فهَيَ؛ريحهِامنليجِدواقومٍعلىَفمر

بنَْ)ولَاَتعالىقوله رْجلُهِنَِّيضَرِْ َبأَ (.منِيُخفْيِنَماَليِعُلْمَ ينتَهِنَِّ زِ

بوُا لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ تحتاجالزينةوإظهاروالتبرجالبصرغضعدممنذكرتالتيالأمورتفُْلحُِونَ(لعَل

بوُافالحلواقعمامنهاالمسلمواقعلوتوبة،إلىكلها لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ وجل--عزفاللهتفُْلحُِونَ(لعَل

فربناوالخطى،واللمسالكلامزناأوالأذنينزناأوالعينينزناالزناهذافيووقعبصرهأطلقمنالتوبة،إلىجميعايدعونا

ملكة،كأنهاالمعصيةأصبحتتعالىاللهبأمرواستخفافهمللمعصيةاعتيادهممنالمسلمينبعضوللأسفبالتوبة،يأمرنا

ياتصورعليهايعُرضشاشةوفيهمثلااستقبالمكانتجديعني تبجحهذا،ونحووكليباتوأغانيومسلسلاتوأفلامعار

شهوة.بغيرحتىاللهمعصيةعلى
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مرةشهوتهيغلبوهومرةشهوتهتغلبهويرجع؛فيتوبيعلموهومتصورفهذاشهوةعنالمعصيةفيوقعلوالإنسان

المعصية،اعتادإذاوتعالىتباركاللهإلىيتوبفمتىوعادةملكةالمعصيةوأصبحتملكةعنوقعلولكنويتوب،

القرآنإشاراتلأنالنساءزينةنصفأننريدولاالزينة،بكاملإلاتخرجفلاوالسفورالتبرجاعتادتالتيوالمرأة

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَ)ولَاَواضحة؛ ازِ لَّ َماَإِ بنَْ)ولَاَمنِْهاَ(ظَهرَ رْجلُهِنَِّيضَرِْ َبأَ (منِيُخفْيِنَماَليِعُلْمَ ينتَهِنَِّ أنيجبالمرأةفلباسزِ

هاَ)ياَالأحزابآيةفيساترا،يكون يُّ بيُِّأَ َّ زْواَجِكَقلُالن (منِعلَيَْهنَِّيدُْنيِنَالمْؤْمنِيِنَونَسِاَءِوَبنَاَتكَِلأَ الجلبابجلَاَبيِبهِنَِّ

سابغقميصالدرعوخماردرعفيالمرأةتصليمثلاالفقهكتبفيتجدأنتثيابها؛فوقالخمار؛فوقالمرأةتلبسهلباس

الأجانب،حضرةغيرفيبيتهافيكانتإذاصلاتهافيالمرأةعليالواجبهوهذاالرأس،غطاءوالخمارقدميهاحتىيستر

فهوبالجلبابوالخمارالدرعفوقيأمرهاوجلعزفاللهبيتهامنوخرجتالمحارملغيرالرجالمنللاجانببدتإذاأما

وماكثيرة،أقوالافيهقالواالسلفالإدناء؛ومعنىكتفيها،عظاميستركتفيهاعلىرأسهامنينزلاللباسفوقلباس

تغطيوجهها،نصفتغطيالحاجبين،علىالجبين،علىتضعقالمنمنهمدرجات،الإدناءأنأقوالهممنلهتوصلت

وهذهاستطاعت،مافيماتجتهدواحدةوكلدرجات،فالإدناءواحدة،عيناإلاوجههاتغطيعينيها،إلاوجهها

قالواالسلفتجدلذلكمستحبةالإدناءدرجاتلكنواجبوإدناؤهواجبالخمارفوقالجلبابمستحبة،الدرجات

الإدناء.فيكثيرةأقوالا

لوحتىفالبنطلونالأعضاء،تبدولاكيسابغبجلبابالرأس--غطاءالخمارفوقأمرربنانقولالبنطلون:حكممسألة:

يجسمالأقلعلىالبنطلونأنشكفلاهذاونحوجلستأوتحركتإذاوالمرأةالمسلماتلباسمنفليسواسع

لبستامرأةأنواحدةصورةفيالبنطالفينتكلمممكنالمسلمات،لباسمنفليسللساقينمجسمايكنلمإنالفخذين،

ممكنفقطالصورةهذهواسع،ببنطالكملتيعنيذلكتحتولبستذلكبعدماأوالساقينأنصافإلىسابغاقميصا

يظهرالذيالصورةهذهعليهننضيقلاكيللمرأةإنصافالكنالصورة،تلكمنمنعالعلمأهلبعضوحتىعنها،نتجاوز

جوازها.لنا

وألايجسم،لافضفاضايكونوأنوالكفين،الوجهإلاالبدنلكلساترايكونأنالمرأةثيابشروطمنأنونكرر

وألانفسه،فيزينةيكونوألاالرجال،لباسيشبهوألاالكافرات،لباسيشبهوألايشف،لاسابغايكونوأنيصف،

إليه-.نرجعلعلناتفصيلفيه-والطيبمطيبايكون
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للِّمْؤْمنِاَتِ()وقَلُ(للِّمْؤْمنِيِنَقلُ)لهوقالوالسلامالصلاةعليهللنبيفيهاالخطابوجهاللهأن31و30الآيتينفيفائدة

بوُاتعالىقولهمثلابخلاف لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ كأنالمؤمنين،إلىمباشرةبالخطابتوجهربناتفُْلحُِونَ(لعَل

أبٌهووالسلامالصلاهعليهالنبيكانإذايعنيلأبنائهمالآباءيعلمِّهاأنينبغيأحكامالأحكامهذهأنينبهناتعالىالله

ماوالسلام:الصلاةعليهقالكماالأمةلهذه َّ علمِّكُم"الوالدِِ،بمنَزلِةِلكمأنا"إن تلكتتعلمابنتكتنتظرفلاالأباء،كلفكذلكأُ

يونالإعلاممنولاالمدرسةمنالأحكام وصويحباتها؛والتلفز

هاَ)ياَتعالىقولهفيأيضاالأحكام.تلكوبناتكأبناءكعلملا يُّ بيُِّأَ َّ زْواَجِكَقلُالن علَيَْهنَِّيدُْنيِنَالمْؤْمنِيِنَونَسِاَءِوَبنَاَتكَِلأَ

(منِ كآباءمنامطلوبأيضافنحنوكذا،كذايعملنللمؤمناتيقولأنوالسلامالصلاةعليهللنبيالخطابجلَاَبيِبهِنَِّ

لهم.ونبينتعالىاللهأحكامونبلغالأمر،أولفيولينبرفقونعلمهنالأمرهذافيعليهننشددوأنبناتنانعلمأن

إليك.ونتوبنستغفركأنت،إلاإلهألانشهدوبحمدكاللهمسبحانكالعالمينربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل
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النورسورةتفسيرمجالسمنالسادسالمجَْلسُِ

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهدالصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تعالى:اللهقولعندوقفناوقدالنورسورةتفسيرمنالسادسالمجلسهوفهذابعدأماوسلم

لْأَياَمَىٰوَأَنكِحُوا الِحِينَمِنكُمْا كُمْعِبَادِكُمْمِنْوَالصَّ مَائِ إِ نۚوَ وَاسِعٌوَاللَّهُۗفَضْلِهِمِناللَّهُيُغْنِهِمُفُقَرَاءَيكَُونُواإِ

(32)عَلِيمٌ

بسياجات،الفاحشةتلكأحاطتعالىاللهفإنعنه؛تعالىاللهنهىماأولفيالزنافاحشةعنتنهىالسورةكانتفلما

منطائفةبشهودوعبرةنكالافيهوجعلالزناحدتعالىاللهفأنزلالفاحشة،تلكفييقعواألاالمؤمنينعلىيسهلحتى

لهالمؤمنين

وألاللنساءالخمارارتداءوآياتالبصرغضآياتكذلكتعالىاللهوأنزلالاستئذانوآدابالقذفحداللهوأنزل

تعالى:يقولثمزينتها،المرأةتبدي

نكِحُوا ياَمىَٰ)وأَ امرأةأوبالغرجلكليعنيلها،زوجلاالمرأةأولهزوجةلاالرجلوهوأيِّم،جمعالأيامىمنِكمُْ(؛الْأَ

لهسبقسواءيعنيمطلق،أوأرملأوأعزبسواءأيم،عنهمايقالفهذانزوج؛ذاتليستأوزوجةذاليسبالغة

أيم.وامرأةأيمرجلأيم؛لهايقالوالمرأةأيملهيقالوالرجلأيامى،كلهمبكرا؛كانأوالزواج

نكِحُواللمسلمينقالتعالىفالله ياَمىَٰ)وأَ تسدواحتىزوجتموهم،إلاأيماامرأةولاأيمارجلاتجدونلايعنيمنِكمُْ(الْأَ

أبيبنعليعنالحديثففيالزواج،أمرتسهيلالإسلامآدابمنفإنلذاالمعصية،وبابالفاحشةبابالنفسعلى

جْتُقال:عنهاللهرضيطالب َتزوَّ ُرضَيَِفاطمة عْطهِاقال:بي،ابنِاللهِ،رسولَيافقلتُ:عنه،الله ئًا"،"أَ ماقلتُ:شي

ةُ"؟درِْعكَُ"فأينَقال:شيءٍ،منِعندي َّ عْطهِاقال:عنِدي،هيقلتُ:الحطُمَيِ اهُ"."فأَ َّ ي عنهااللهرضيفاطمةمهرفهذاإ

عليهوبها؟!يتدرعالحطميةالدرعيأخذالذيمنالحربعندالحقيقةوفيوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبنتوهي
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وقيلإذخرحشوهاأدممنوسادةوالسلامالصلاةعليهالنبيوجهزهاالحطمية،بالدرعينتفعالذيهوطالب؛أبيبن

عنها.اللهرضيجهازهاهذافكانمشرطّوسريرحبانابنروايةفيوسريرقيلماء؛وقربةوقطيفةليفحشوها

شيئاالتمسفقالزوجنيهااللهرسولياالرجللهقاللماالأمةهذهلنساءأبٌوهووالسلامالصلاةعليهالنبيأنومعلوم

القرآن؟منمعكمافقالدعاهولىفلمافجلسيجدفلمحديد،منخاتماولوفالتمسفاذهبقالشيء،عنديمافقال

النبيفزوجهنعم،قالقلبظهرعنتقرؤهنوسلمعليهاللهصلىفقاليعددهالسوركذاوسورةكذاسورةمعيفقال

والسلام.الصلاةعليه

كذلك.أيماامرأةولاأيمِّاامرءاًيدعلاحتىالزواجتسهيلمقاصدهمنكانوالسلامالصلاةعليهالرسولأنالمقصود

نكِحُوا ياَمىَٰ)وأَ الِحيِنَ)والنساء،الرجالالأحرار؛منيعنيمنِكمُْ(الْأَ ئِكمُْعبِاَدكِمُْمنِْواَلصَّ ماَ يأمرالرقيقالعبيدحتى(وإِ

مخالفة،مفهوملهاليسهناالصالحينوكلمةوإمائكم،عبادكممنالصالحينأيضا؛هؤلاءأنكحوانزوجهم؛أنكذلكربنا

فييقعفلنصالحالعبدهذافتقولبصلاحهتغترلاحتىالمفسرينبعضقولعلىالصالحينعلىنصاللهولكن

يؤخرابنيفيوأثقبنتيفيأثقأناالآباءبعضقولفيمنهويستفادالفاحشة، أولىالصالحينبلوالبنات،الأبناءزواجو

الحلال.منبابالهمفافتحواالحرامعنيستعفونلأنهمتنُكحوهمبأن

ن) َيكَوُنوُاإِ ُيغُنْهِمُِفقُرَاَء ه َّ ِمنِالل يرابنروى(فضَْلهِ قال:عنهاللهرضيالصديقبكرأبىعنبإسنادهماحاتمأبىوابنجر

تعالىواللهالفقراءهؤلاءإنكاحفياللهأمرأطيعواالغنى"،منبهوعدكممالكمينجزالنكاح،منبهأمركمفيماالله"أطيعوا

فضله.منيغنيهم

النكاح"،فيالغنى"التمسواقالمسعودبناللهوعبد

يتزوج.ولاوالمالالغنىيلتمسممنيعجبأنهعنهوردعمرإنحتى

ن)فقالحسناوعداوعدتعالىفالله َيكَوُنوُاإِ ُيغُنْهِمُِفقُرَاَء ه َّ ِمنِالل (.فضَْلهِ
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(ُ ه َّ ٌواَسِعٌواَلل العطاءواسعيعنيواَسِعٌللفضل؛هناهيفهيالعلم،وواسعالفضلواسعبمعنيين؛تأتيواسع(علَيِم

ٌوالفضل؛ ٌقالوالسلامالصلاةعليهالنبيبالزواج،يستعفواأنأرادواالذينهؤلاءفيعلمعباده،بأحوالعلَيِم حقٌّثلاثة

هِعلى َّ ُجاهدُعونهُمُ:الل هِ،سبيلِفي"الم َّ يدُالذَّيوالمكُاتبُِالل ُالأداءَ،ير اكح َّ يدُالذَّيوالن العفافَ"ير

بابنفسهعلىيسدأنأجلمنالحرام؛عنيستعفأنأجلمنالنكاحأرادهوإنالناكحهذابحالعليمتعالىفالله

حدَكِمُْبضُْعِ"وفيوالسلامالصلاةعليهالنبيقالكماأجر؛الحلالهذاابتغاءفيكانولذاالحرام، ياقالوا:صَدقَةٌَ"،أَ

يأَتياللهِ،رسَولَ حدَنُاَأَ ُأَ يكَونُشهَْوتَهَ جْر؟ٌفيِهاَلهوَ ْقالَ:أَ يتْمُ رأَ كانَحرَاَمٍ،فيوضََعهَاَلو"أَ إذاَفكَذَلكَوزِْر؟ٌفيِهاَعليهأَ

َلاَلِفيوضََعهَاَ جْرٌ".لهكانَالح أَ

ذِينَوَلْيَسْتَعْفِفِ ىٰنِكَاحًايجَِدُونَلَاالَّ ذِينَۗفَضْلِهِمِناللَّهُيُغْنِيَهُمُحَتَّ االْكِتَابَيبَْتَغُونَوَالَّ أَيمَْانُكُمْمَلَكَتْمِمَّ

نْفَكَاتِبُوهُمْ نوَآتُوهُمۖخَيْرًافِيهِمْعَلِمْتُمْإِ الِمِّ ذِياللَّهِمَّ نْالْبِغَاءِعَلَىفَتَيَاتِكُمْتُكْرِهُواوَلَاۚآتَاكُمْالَّ رَدْنَإِ ناًأَ تَحَصُّ

تَبْتَغُوا نْيَاالْحَيَاةِعَرَضَلِّ نَّوَمَنۚالدُّ نَّيُكْرِههُّ كْرَاهِهِنَّبعَْدِمِناللَّهَفَإِ حِيمٌغَفُورٌإِ (33)رَّ

لكيزينفلاالمهورفيوبالغواالنكاحعليكوعسرواكان--وقدخالفتالأمةفإذانكِاَحاً(يَجدِوُنَلاَالذَّيِنَ)ولَيْسَْتعَفْفِِ

فيوالسلامالصلاةعليهالنبينكِاَحاً(،يَجدِوُنَلاَ)الذَّيِنَالعفةليطلبيعني)ولَيْسَْتعَفْفِِ(لا؛الحرام؛أبوابالشيطان

َّهقال:الحديث ُيسَْتعَفَِّمنَ"وإن ه هُ"،يعُفَِّ َّ للمستعفينوعدفيهاوالآيةالل
ٰ
ى َّ ُيغُنْيِهَمُُ)حَت ه َّ إنالوقتسيأتييعنيفضَْلهِِ(منِالل

يغنيهمتعالىاللهشاء يفتحفضلهمنو أوأيمكرجلفيبتليكشاء،بماعبادهيبتليتعالىاللهولكنالحلال؛بابلهمو

عليم.واسعتعالىواللهفضله،مناللهيغنيكحتىوتستعفتصبرأمالحرامأبوابستطرقهلأيمكامرأةيبتليكِ

َابَيبَتْغَوُنَ)واَلذَّيِنَ االكْتِ َّ يمْاَنكُمُْملكََتْممِ ِبوُهمُْأَ نْفكَاَت ْإِ ملكهووالرقيقالرقيق،أحكاممنالمكاتبةخيَرْاً(فيِهمِْعلَمِتْمُ

يكنعبيدايكونونالرقيق؛منيكونونالعدوفأسرىوالكافرينالمسلمينبينحربقامتلواليمين؛ ًو المسلمين،عندإماء

منهذهلكنرق،ولامستضعفونللأسفوالمسلمونكرايةمرفوعجهادلالأنهرقلازماننافيالرق،سبيلفهذا

الرق.أحكام
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َابَيبَتْغَوُنَ)واَلذَّيِنَ االكْتِ َّ يمْاَنكُمُْملكََتْممِ ِبوُهمُْ(أَ يةويريدالعتقيريدالذيفالعبدفكَاَت يؤديكاتبنيلسيدهيقولالحر و

خيرفيهالعبدهذالوأمروجلعزفاللهأقساط،منعليهماويسدديعمليتركهوالسيدثمنهمنقسطاشهركلإليه

نْقالبلالماليملكلاالعبدلأنخيرالهمعلمتمإنيقللمتعالىاللهوهنامالا-يعني-وخيرا ْ)إِ يعنيخيَرْاً(فيِهمِْعلَمِتْمُ

المال.اكتسابعلىقوة

لأنسعنهاللهرضيالخطاببنعمرقولظاهروهوالصحابةمنجماعةقولعلىالوجوبعلىبالمكاتبة-تعالى-اللهوأمر

بنمحمدوالدهووسيرينبالدرة،لأوجعنكأولتكاتبنهعمر:لهفقالأنس،فتلكأالكتابةسيرينمملوكهسألهحينمالكبن

سيرين.

الِمنِّ)وآَتوُهمُ ِمَّ ه َّ يخرجونوالمسلمونبقى،ماعنهالسيديحطثلاثةأوقسطينآخرفيتكاتبوهملمايعنيآتاَكمُْ(الذَّيِالل

واسع.بابهاوالصدقةالرقاب،وفياسمهالزكاةفيسهملهملأنالصدقاتلهمويخرجونأموالهمزكواتإليهم

جليلة،أحكاملهالكنيمينملكعندنانعم؛نقولالإسلام؟فييمينملكعندكمفيقالالإسلامعلىشبهاتتثاروهنا

معتقلنقولولاالمتحدة،الأممميثاقفيالأسرىأحكاموبينجملةالإسلامفياليمينملكأحكامبيننقارنوتعالى

هلالمتحدةالأممميثاقبيننقارنبلهم،وضعوهاالتيالمبادئعلىتجاوزاتمنمنهتسربوماأمريكافيجوانتانامو

منويشربيدهمنالمسلميأكلالرقيقأسمى،الإسلامتشريعاتوالإماء،العبيدفيالإسلامتشريعاتأمأسمىهو

وْ)آيةفيومروشرابنا،طعامناعلىنأتمنهفنحنيده، يمْاَنهُنَُّملكََتْماَأَ فتبدوزينتهاعلىالرقيقهذاتأمنالمرأةأن(أَ

يعُانيكُاتبالمكاتبَةطلبولونزوجه،الزواجووقتمحارمها،أمامتبدوكماأمامه والصدقات،الزكواتبمالعليهاو

أدعياءسجونوبينالنظامهذابينقارنالأسرى،فيالإسلامنظاممنهذاكلالرقاب،بعتقتكونالكفاراتوبعض

الفرق.تعلمالإنسانحقوق

نْالبْغِاَءِعلَىَفتَيَاَتكِمُْتكُرْهِوُاولَاَ) ردَْنَإِ ناًأَ َياَةِعرَضََلتِّبَتْغَوُاتَحصَُّ نيْاَالْح إماءوعندهالمنافقينبعضالمسلمينفيممكن(الدُّ

هذاليمنعواالمسلمينمنالرأيأصحابويتدخليتدخلأنالأمرولييأمرفربنامثلا،الماللأجلالبغاءعلىيكرههن

هذا.مثلمنالرجل

نْ) ردَْنَإِ ناًأَ والتعففالتحصنإرادةحالهنغالبأىللإماءتزكيةوفيهاالغالبمخرجخرجتبلشرطا،ليست(تَحصَُّ
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َياَةِعرَضََلتِّبَتْغَوُا) نيْاَالْح الأسرى.فيحتىالإماء؛فيحتىالفاحشةتشُيعوابأنالمالتجمعواأنيجوزلايعني(الدُّ

نَّومَنَ) نَّيكُرْهِهُّ َفإِ ه َّ كرْاَههِنَِّبعَدِْمنِالل ٌغفَوُرٌإِ حِيم مةأكرهرجللو(رَّ عقابهفالرجلالزنا-،هو-البغاءالبغاءعلىالأَ

نَّ)الأمةوأمااللهعند َفإِ ه َّ كرْاَههِنَِّبعَدِْمنِالل ٌغفَوُرٌإِ حِيم مسعود،ابنوقرأمكرهة.لأنهالهن،رحيمغفورلهن؛يعني(رَّ

يادة(غفورلهن)جبيروابن،اللهعبدبنوجابر لهن.بز

نزلَنْاَولَقَدَْ) ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍإِ ٌبآيةافتتحتالسورة(مُّ نزلَنْاَهاَ)سُورةَ نزلَنْاَوفَرَضَْناَهاَأَ آيةلذلكبيَنِّاَتٍ(آياَتٍفيِهاَوأَ

نزلَنْاَ)ولَقَدَْ ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍ(آياَتٍإِ يةالآياتمنمُّ ُوَيبُيَنُِّ)الثانيةالصفحةفيمثلاتجديعنيالنور،سورةفيالمحور ه َّ لكَمُُالل

ُۚالْآياَتِ ه َّ ٌواَلل ٌعلَيِم نزلَنْاَولَقَدَْ)الآيةهذهوهناالبيان،فيهموضعثانيهذا(حكَِيم ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍإِ الآيةوستأتي(مُّ

َّقدَْ)46 نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ (مُّ

كذلك61و59و58الآياتوفي

السورة.هذهفيأنزلهاالتيالعظيمةالجليلةتعالىاللهلأحكامالموضحاتالمبيناتبالآياتمليئةالنورفسورة

بيَنِّاَتٍ( معاني،وثلاثةقراءتانفيها)مُّ

بيَنِّاِتٍقراءة● فاعل،اسممُّ

بيَنِّاَتٍ● مفعول،اسمالثانيةالقراءةمشددة-الياء-بفتحومُّ

تكون راءةف ِنِاتٍق ّ
ي َ
ب مُّ

حاَت؛بمعنى● عباده،علىتعالىاللهأنزلهالذيوللرشادللهدىموضِحاتأيموضِّ

أنيشترطولالازمايأتييعنيتبينّبمعنىيأتيبينّالفعلعندهمالعربلأنواضحات،بمعنىبينات؛بمعنىوأيضا●

وواضحات،موضِحاتمعنيينلهافاعلاسمفمبيـِّـــناتالصبح،تبينَّقديعنيالصبح؛بينَّقديقولونمتعديا؛يأتي

أماالكتاب.أحسنأنزلوأنهالجليلةوأحكامتعالىاللهلهدىوموضحاتتفصيلا،فصلهااللهأنأيواضحات

ناَتٍقراءة● َّ بيَ حاَتيعنيمعناهامشددة-الياء-بفتحمُّ للناس،ووضحهاتفصيلافصلهاتعالىاللهأنيعنيموضَّ
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بيَنِّاَتٍ؛تعالىقولهفيقراءتانفهاتان بيَنِّاتٍ:معانٍوثلاثةقراءتانمُّ حاَتمُّ ناَتٍوواضحات،موضِّ َّ بيَ مشددة-الياء-بفتحومُّ

حاَت.يعني موضَّ

منمثلاالنورسورةفيأنزلنايعنيالجنس،لبيانهنا(منَِّ)قالالسعودأبيتفسيرفي(قبَلكِمُْمنِخلَوَاْالذَّيِنَمنَِّومَثَلَاً)

الأممفيالعجيبةالقصصاعتدنالمالأنناالعجيبة،والقصصالجليلةاللهأحكاممنقبلكم،منخلواالذينأمثالمثل

الإفك؛حادثةالنورسورةفيهنالكنوالسلام،الصلاةعليهالنبيأمةفيكثيراالعجيبةالقصصعلىنعتدلمالسابقة

اللهبتقديرالجيشعنغابتأنهااللهتقديرمنفيهاكانوماعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينلأمحدثتالتيالغريبةالقصة

بكتثمشهراوالسلامالصلاةعليهالنبيعنالوحيوانقطعالناسيقولماتدريلاشهرامرضتثمعقدهافقدتلما

يومينليلتين ًالناسمنرجاؤهاانقطعثمو الله.منبراءتهافجاءتاللهبحبلوتعلقتجميعا

الرسولإلىيشكووهووزوجتهأميةبنهلالبينالملاعنةقصةوكذلكقبلنا،منخلواالذينأمثالمثلمنمثلفهذا

منأميةبنهلالفنجىاللعانحدتعالىاللهأنزلحتىظهرك؛فيحدأوالبينةلهيقولوالرسولوالسلامالصلاةعليه

الكلمة.أصلفهذاالعجيبة؛الحالهوالعربلغةفيوالمثلالحد،هذا

ً قيِنَ()ومَوَعْظِةَ َّ هاالتيالمرأةسيتقون؛النورسورةقرؤوافإذاوتعالىتباركاللهيتقواأنيريدونالذينللِّمْتُ المجتمعغرَّ

المتقينمنكانتإنفإنهاالنورسورةلأحكامتعالىاللههداهافإذازماناوالعفةالحجابعنوأعرضتالغربيةوالثقافة

قرأإذافإنهالأصغر،الزناأوالأكبرالزنا؛البصرإطلاقإلىأوالزنافاحشةإلىوساقتهشهوتهغرتهوالذيربها،ستتقي

للمتقين.موعظةالسورةهذهفإنوتعالىتباركاللهيتقيأنيريدوكانبآدابهاوتأدبالنورسورة

إليه…وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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النورسورةتفسيرمجالسمنالسابعالمجَْلسُِ

يضللومنلهمضلفلااللهيهدهمنأعمالناوسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

فهذابعدأماوسلم،عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدلههاديفلا

تعالى:اللهقولعندوقفناوقدالنورسورةتفسيرفيالسابعالمجلسهو

مَاوَاتِنُورُاللَّهُ لْأَرْضِالسَّ جَاجَةُۖزُجَاجَةٍفِيالْمِصْبَاحُۖمِصْبَاحٌفِيهَاكَمِشْكَاةٍنُورِهِمَثَلُۚوَا نَّهَاالزُّ كَوْكَبٌكَأَ

يٌّ بَارَكَةٍشَجَرَةٍمِنيُوقدَُدُرِّ يتُْونةٍَمُّ ةٍلَّازَ ةٍوَلَاشَرْقِيَّ بِيَّ يتُْهَايكََادُغَرْ ۗنُورٍعَلَىٰنُّورٌۚناَرٌتَمْسَسْهُلَمْوَلَوْيُضِيءُزَ

لْأَمْثَالَاللَّهُوَيضَْرِبُۚيشََاءُمَنلِنُورِهِاللَّهُيهَْدِي (35)عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَاللَّهُۗلِلنَّاسِا

ُالآيةلهذهالنورسورةةباسمالسورةوسمُيِّتالنور،سورةالآيةهذهتوسطتفقد ه َّ ماَواَتِنوُرُ)الل رْضِ(السَّ والنورواَلْأَ

ماَواَتِنوُرُ)الله-تعالى-فقولهبينة،علىهدى؛علىيعنينورعلىيمشيفلانالهدى؛؛هو رْضِ(السَّ ابنقالكماواَلْأَ

والأرضالسماواتفيالمخلوقاتعليهالذيالهدىهذايعنيوالأرض"،السماواتأهل"هاديعنه:اللهرضيعباس

ولذاله،خلقهالماهداهاتعالىاللهولكنالهدىهذاأنفسهامنلهاليسالخلائقفتلكوإلاوتعالى،تباركاللهمنهو

ناَ)فرعونعلىحجتهكانتالسلامعليهموسىفإن ُّ َب الذَّيِر
ٰ
عْطىَ ُشيَْءٍكلَُّأَ َّخلَقْهَ مخلوقكلأعطىيعني(هدَىَٰثمُ

لملهخلقَهَالماالمخلوقاتتلكهدىتعالىاللهأنَّولولاله،خلَقَهَلماهداهثملها،خلُقالتيللوظيفةتصلحُوخِلقةصورة

الهدى.هذاأنفسهامنلهايكن

ُلقيهاالتيالبذورذلكفمنِأمثلة؛ذلكعلىونضرب اثي َّ وافرةأشجارٌمنهاينبتُالبذورتلكفإذاالأرضظلمةفيالحرُ

لقيتبذرةأنهاوالحقيقةللناس،نفعٌوفيهامختلفة؛وألوانٍطعومٍوذاتثمار؛وذاتالظلال؛ أينفمنالأرض،ظلمةفيأُ

االنور،هذاإلىوخرجتالنور؛لهذااهتدت َأنّإلَّ السماواتِأهلَهاديوالأرض؛السماواتِنورُ-تعالى-الله

َأنإلىالظلماتتلكفيالبذورتلكاهتدتوتعالى--تباركفبنورهِوالأرض، بنوبهاينتفعُالتيالناضجةالثمارَتلكتصير
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نايقولولذاآدم ُّ ب ْر نتمُ أَ ُ)أَ مْتزَرْعَوُنهَ ارعِوُنَ(،نَحنُْأَ َّ ماالفعل--منالصنيعمنلكمليسالمخلوقوذلكأنتميعنيالز

ُالنباتهذابهينَبتُ يصير ُلقونالأرض،يحرثونفالزراعالحسنة،الهيئةِهذهفيو ي عنيدرونولاويسَقون،البذور،و

شيئا.نباتهِا

طفُوتلك ُّ فيِخلَقٍْبعَدِْمنِّ)خلَقْاًالرحمظلماتِفيتتخلقُالخلائق،منالإناثِأرحامِفيأوالأمهات؛أرحامِفيالتيالن

ر،إنسانٌفيخرجُثلَاَثٍ(؛ظُلمُاَتٍ ُفهذهروح،ولهورجلانِ،ويدانِ،نابض،وقلبٌوأذنانِ،عينانِ،لهمصُوَّ النطفة

الخليقة.هذهتكونَأنوتعالى--تباركربّهِابنورِإلااهتدتكيف

تلكيطحنُ-المعدة-هضمياَجهازاًهيأ-تعالى-اللهولكنَّشيئا،عنهاندريلابطونناظلماتفينلقيهاالتياللقمُوتلك

وتوزعوالفيتامينات،والمعادنوالدهونوالكربوهيدراتالبروتينمنالفوائدمنهافتستخلصُالأمعاءِإلىيرسلهُاثماللقمة،

كانوبهداهتعالىاللهبنورولكنشيئا،ذلكعنتدريلانومكفيوأنتالجسمأجزاءعلىالمستخلصةالفوائدهذه

مخرجها.إلىعنكوتخرجهاوالفضلاتالسمومتطردثمالصنيع،ذلك

فيهترىفلاللشاربينسائغاًخالصًالبناًوالدمالفرثبينمنالأنعامبطونظلماتمنوتعالىتباركربنايخرجوكذلك

َفيهتشمولاالدم،لونَ للشاربين.وسائغاًربنُاقالكماخالصًاوإنماالفرث،رائحة

له.خلقهالماالخلائقتلكهدىتعالىاللهأنبيناتآياتفهذه

علىالأشعةتسقطالعين،هذهالدنياعلىنافذتكوتعالى،تباركأيضاآياتهمنوهذاالنور!ترىكيفالباصرةوعينك

the)والعدسة-القرنيةالعينعدستى cornea and the crystalline lens-)والشبكيةالشبكية،علىنقطةفيوتتجمع

َلممغلقةجمجمةفيالمخوهذا-المخ-،الدماغإلىوترسلهاكهربائيةنبضاتإلىالضوئيةالومضةتلكتحول يوماً؛النورير

بنورإلاذلكيكونولاحية،صورإلىالكهربائيةالنبضاتتلكيترجمذلكومعيوماًمنهيخرجلمالذيالظلامهذافي

وتعالى-.-تباركالله

فلمامادة،الحياةأنيقولونكانواداروينوإمامهمالملحدونالإنسان،نفسفيوتعالى--تباركآياتهمنذلكوغير

معلوماتخلقربناالمادة،أساسهاعلىتتصورمعلومةالحياةمادة؛ليستالحياةأنعلمواDNAالوراثيةالمادةاكتشفوا
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ُتسمىخليةكلفي المخلوقأوالإنسانأوالحيوانأساسهاعلىيتخلقالوراثيةالشفرةوهذه،DNAأوالوراثيةالشفرة

الإنسانبديعا،ترتيباومرتبةالوراثيةالشفرةهذهفيمحفوظةالمخلوقهذامعلوماتوكلوتعالى-،-تباركاللهخلقهالذي

حصل-مثلا-فلوذاتيا،تتناسخالوراثيةالشفرةوهذهالوراثية،الشفرةهذهفيمعينبنظاممرتبةحرفمليار4لهمثلا

يف له.خلقهلماهداهتعالىاللهأنإلاالهدىهذالهأينفمنفايبرين،الوراثيةالشفرةهذهلناتنسخفايبرينواحتجنانز

إلىمعينموسمفيالباردةالأماكنمنتهاجرالطيورترىأيضاالحيوانففيتحصى،لاالخلائقفيتعالىاللهوآيات

يقطعونالدافئة،الأماكن يلة،المسافاتو صالحةبيئةوأنهاالبعيدةالأماكنهذهبدفءالطيورهذهأدرىفمنالطو

عنها.يضلونلاأخرىمرةمواطنهمإلىيرجعونالموسمتمإذاثم-تعالى-،اللهبنوريهتدونأنهمإلاللحياة،

الفقسوهذابيضها،تُخرجثموأمهاتهاآباؤهايهاجرالأسماكلأنأعجب؛الماءظلماتفيالأسماكفهجرةتعجبوإن

لأنهالمالحةالمياهإلىالعذبةالمياهمنوالإنقيلسالأحمرالسلمونسمكيهاجرفمثلاالآباء،موتبعدمواطنهمإلىيرجعون

فيينتظرونهمالسمكصُيادوحتىومارس،وفبرايرينايرأشهرفيفيهاجرونالمالحةالمياهفيإلاينضجلاالبيضأنيعلم

يضعونالأطلسيالمحيطإلىسنينخمسأوأربعسنفيالتكاثرموعدجاءإذاالآباءفيهاجرليرزقوا،رحلتهم البيضفيهو

يعيشون العذبةالمياهإلىمواطنه؛إلىيعودحتىيشبأنفماالمالحالماءفيالسمكهذاأبناءيخرجثميموتون،ثمقليلاو

الهدى؟!.هذاكانمنفبنورأخرى،مرة

السداسيةالأشكالتلكيشكلالنحلأنحتىفيها،ماتعالىاللهآياتمنوالنحلالنملمملكةمنالحيوانممالكوفي

يةفيهاويجعل منذلكوفوقالعسل،لحفظوأماكنللشغاّلاتوأماكنللملكةوأماكنالتخزينأماكنفيهاويجعلتهو

الناسأننسمعولمللناس،شفاءفيهألوانهمختلفشراببطونهمنويخرجالزهورمستخلصيأخذأنهتعالىاللهآيات

وْحىَٰوهدىأوحىالذيفهوهداه،ومنتعالىاللهآياتمنفهذاللعسل،مصنعاأنشأوا ُّكَ)وأَ َب لىَر حلِْإِ َّ نِالن خذِيِأَ اتَّ

جَرِومَنَِبيُوُتاًالْجبِاَلِمنَِ االشَّ َّ َّ(68)يعَرْشُِونَومَمِ َّمرَاَتِكلُِّمنِكلُيِثمُ َبكِِّسُبلَُفاَسْلكُيِالث بطُوُنهِاَمنِيَخرْجُُۚذلُلُاًر

ختْلَفٌِشرَاَبٌ ُمُّ لوْاَنهُ ِأَ ٌفيِه اسِشِفاَء َّ نَّۗللِّن ًذلَٰكَِفيِإِ روُنَلقِّوَمٍْلآَيةَ َّ وهدى.وحيفهذا((69)يتَفَكَ

يصنعالذيفالنحلله،وخلُقتسُخرتعماتخرجلابجديد؛تأتيلاالبديعالنظامهذارغمأنهاآيةفيهاالحيواناتوهذه

يةوفيهسداسيةأشكالعلىبيوته الإنسان،مثلالأرضفييتمكنأنيستطيعلاذلك،غيرإلىوالتخزينوالبدرومالتهو
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َّاكمُْ)ولَقَدَْفقطفللإنسانالأرضفيالتمكينأماله،خلقلمامسخرلأنه ن رْضِفيِمكََّ قلَيِلاًۗمعَاَيشَِفيِهاَلكَمُْوجََعلَنْاَالْأَ

ا للتمكين،خلقهماللهلأنالتمكين؛قبلالخلقأنرغمأولاالتمكيناللهفذكر(،خلَقَْناَكمُْولَقَدَْ)آيةبعدهاتشَْكرُوُنَ(مَّ

َ)لاَالملائكةتقوللذلك النَاَعلِمْ لَّ متْنَاَ(،ماَإِ َّ مآدموأماعلَ َّ نالأسبابعلىالنتائجويبنيالمعلوماتيستنبطفمعُل ُمكَّ فيوي

يقةفلهاالحيواناتهذهوأماالأرض، وتعالى.تباركاللهبهدىفيهاوتهتديبهاتعيشمعينة،حياةطر

الكهوفتلكفيعجيبةبسرعةتتحركذلكومعمظلمة،كهوففيتعيشالخفافيشبأذنيه،يرىعجب؛أيضاوالخفاش

ربناتعالى،اللهبنوراهتدت!نورفبأيأعين؛لهاوليسعالية،بدقةالفريسةعلىوتنقضّالاصطدام،وتتحاشىالمظلمة،

فيأسلاكالهوضعواالباحثينوبعضالأبعاد،بهايعرفويستقبلهاصوتيةفوقموجاتٍيرسلأذنهفيرادارلهاجعل

الأسلاكبتلكالاصطداموتتفادىالسرعةبنفستتحركالخفافيشفإذاالكهوف،هذهمعتادةأنهاظنواالكهوف،تلك

هدى.وبأينورفبأيفرائسها،علىوتنقض

تعالىاللهنورمنأصابهوقدمهتدوهوإلامخلوقمنفماوالأرض،السماواتأهلهادياللهمنتشرة،النوروأركان

نَّوتعالىتباركربناقالفقدولذاأصابه،ماوهداه َ)إِ ه َّ نيسَْتحَْييِلاَالل امثَلَاًيضَرْبَِأَ ًمَّ فياللهذكرلمافوَقْهَاَ(فمَاَبعَوُضَة

يريدونالنمل!ويذكرالعنكبوت!ويذكرتعالىاللهكلاموالسلامالصلاةعليهللنبيقالوافالمشركونوالنملالعنكبوتالقرآن

نَّالآيةهذهتعالىاللهفأنزلالمستقذرة،الحشراتهذهيذكرلا-تعالى-اللهأن َ)إِ ه َّ نيسَْتحَْييِلاَالل امثَلَاًيضَرْبَِأَ مَّ

ً البعوضةمنه؛وأقلبلوالعنكبوت،النملتستصغرفلاله،ماالآياتمنفيهلهمخلوقاتهمنشيءفكلفوَقْهَاَ(فمَاَبعَوُضَة

الصغر.فيالدقة؛فيأيفوَقْهَاَ()فمَاَقالالمفسرينمنكثيرفوقها،فما

وبعدالجلد؛علىالمخدرةالمادةفتضعسكاكين،ستوعندهابها،تشعرلاحتىالجلدعلىمخدرةمادةًتضعالبعوضةتلك

إلىالسمكبهذاخرطومصناعةفيفشلواالعلماءأنحتىالدقةغايةفيالبعوضةوخرطومالخرطوم؛وتضعبالسكين؛تشق

التيالآياتمنذلكغيرإلىالدم،يتجلطلاحتىمادةتضعثملا،أملهاصالحهوهلالدمتحللثمهذا،الناسزمان

مخلوقاته.فيوتعالىتباركربناوضعها

ليسالمخلوقاتفتلكوإلاوالأرض،السماواتأهلهاديأنهوعلىتعالى،اللهعظمةعلىدالوهوإلامخلوقمنفما

نوأنتنفسكسألتولوالهدى،هذاأنفسهامنلهاوليسالنورهذاأنفسهامنلها ُممكَّ العملياتعنالأرضفيال
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ية تعالىواللهشيئاهذامنتدركلافإنكتتحركوحتىتعقلوحتىتسمعوحتىترىحتىجسمكفيتجريالتيالحيو

له.خلقكلماهداكالذيهو

رالإنسانلكن َّ ن،مُخي فيهكنتماالنورهذامنأصابكالإنسان--أيهاوأنتالخلائقكلوالهديالنورفهذاممُكَّ

يةالأمورأماّلتعيش،إليهمضطرا هذامنيقتبسأنأرادفمنالوحي،نوروهوآخرنورافيهاتعالىاللهفأنزلالاختيار

َ)فمَنَفليقتبس،النور َومَنَفلَيْؤْمنِشَاء نفسكوفيالخلائقفيالنورذلكأراكبعدماتعالىاللهمنابتلاءفلَيْكَْفرُْ(شَاء

نزلكتابكلأوالقرآنوهدىنورلكأنزلبالنعم،عليكوأنعم هوهذاآدملبنيوقالالرسلوأرسللقومه،نبيعلىأُ

أحد.عنيغُلقلاتعالىاللهفبابالنورهذامنيقتبسأنشاءفمنالنور

المشكاةمصِْباَحٌ(فيِهاَ)كمَشِْكاَةٍالمؤمنينقلوبفييجعلهالذيهداهمثليعنينوُرهِِ()مثَلَُوتعالىتباركربنايقولفلذا

القنديلمعناهاليسالعربلغةفيوالمصباحلها،منفذلاالبيتفيكوةفقط،الداخلجهةمنالحائطفيفتحةهي

موضوعالمضيءالفتيلهذازجُاَجةٍَ(فيِ)المْصِْباَحُ-تعالى-اللهقاللذلكالمصباح،تضيءالتيالفتيلةالمصباحلا؛كله،

ومنيطفئه،أنالهواءمنتحميهزجاجةبهأحاطتالمضيء؛الفتيلذلكالمصباح؛لأنمكتملالنورفهذازجاجة،في

هاَالزجاجةوهذهصفوه،يعكرأنالدخان نَّ (كَوكَْبٌ)كأَ تضيءأنهاحتىصفاءوفيهانقيةنفسهافيالزجاجةيعنيدرُيٌِّّ

أحاطتالتيالزجاجةفتلكالسماء،فيالإضاءةشديدالكوكبهوالدريالكوكبلمعانه،فيكالدرتتلألأبنفسها؛

هاَبالمصباح نَّ (.كَوكَْبٌ)كأَ درُيٌِّّ

باَركَةٍَ(شَجرَةٍَ)منِالفتيلأوالمصباحهذاأي)يوُقدَُ( وخيراتوبركاتكثيرةفوائدلهاوالبركات،الخيراتكثيرةمُّ

امغشوش،غيرصافياكانلوالزيتأغلىهولذلكالزيتون،زيتالزيت؛أصفىوهو)زَيتْوُنةٍَ(متواترة،متتالية ةٍ)لَّ َّ شرَقْيِ

ةٍ(ولَاَ َّ ِي ب فإذاالشمسعليهاتشرقالتيالشرقيةوالشجرةغربية،وليستشرقيةليستالمباركةالزيتونةالشجرةهذهغرَْ

َعنهايَحجبالسماءكبدعنمالت أشرقتإذاالشمستصيبهاأنهاالمهمآخر؛شجرأوحائطأوجبلٌالشمسضوء

لكنأشرقت،إذاالشمسوبينالشجرةتلكبينحائللوجودعليهاتشرقولاغربتإذاالشمستصيبهاوالغربيةفقط،

زيتهافينضجالنهارطيلةتصيبهافالشمسوسط،هيغربية،وليستشرقيةليستالزيتونةهذهأماغربت.إذاتصيبها

يكون َيتْهُاَ)يكَاَدُإنهحتىالزيت،أصفىومنالزيتأحسنمنو يكادونقائهصفائهفينفسه؛فيفالزيتيضُيِءُ(ز
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ُلمَْ)ولَوَْيضيء مفهوم)ولَوَْ(لأنإضاءة،فازدادفأضاء؛النارمستهقدالزيتهذاأنالآيةمنوفهمناناَرٌ(تمَسْسَْه

النار.مستهوقدكيفنار؛تمسسهلمولويضيءيكادنفسهفيالزيتلكنالنار،مستهقدأنهالمخالفة

ورٌ ُّ )ن
ٰ
ُ)يهَدْيِاتقد،الذيالمصباحنورمعالزيتنوريعنينوُرٍ(علَىَ ه َّ ِالل يشَاَءُ(.منَلنِوُرهِ

أينوُرهِِ()مثَلَُالمؤمن،قلبفياللههدىهوالذيالمشبهأجزاءمنجزءإلىرجوعلهأجزائهمنجزءكلالمثلوهذا

المؤمنين:عبادهقلوبفيجعلهالذيهداه

للإيمان.وانشرحوالضيقالحرجومنالشيطانوساوسمنخلىإذاالمؤمن؛صدرهي)كمَشِْكاَةٍ(

المؤمنين.عبادهقلوبفيجعلهالذيالنور،أوالهدىهو-الفتيل-المصباحمصِْباَحٌ()فيِهاَ

فتنة.تضرهلاكالصفاأبيضوأنهونقائهصفائهفيالمؤمنقلبهيبالفتيلأحاطتالتيالزجاجةزجُاَجةٍَ(فيِ)المْصِْباَحُ

غربية،ولاشرقيةلاالشجرةوهذهوالسنة،القرآنالوحي؛شجرةهيالشجرةهذهشجرة،منزيتهاستمدالمصباحوهذا

مننستمدهالذيالإيمانهووالزيتأغلال.ولاآصارفيهليسالشرائعبينوسطالإسلام؛كشريعةوسط،هيوإنما

علىيبينالإيمانيكاديعنييضيء،يكادالزيتهذاأنحتىالمؤمنقلبفيالإيمانهوالزيتفهذاوالسنة،الكتاب

كانتسديداقولاقالأوصالحاعملاعملإذاوالعمل،القولهيفالناريتكلم،أويعمللمولونار؛تمسسهلمولوالمؤمن

المصباح.ذلكأضاءتالتيالنارتلك

شجرةمنأخذتهالذيالزيتهذاوأزيدك؛المشبه،أجزاءعلىبهالمشبهأجزاءتوزعأنكالمثلهذامنالمرادهوهذا

إلىيحتاجالزيتهذاالخيرات،وتلكالبركةتلكمنهاقتبستقرأتهكلماالذيالقرآنوهيالخيركثيرةالمباركةالوحي

والسنة.الكتابمنالوحي؛شجرةمنالأحكاميستنبطونالذينالعلمأهلفكذلكيستخلصه،من

ورٌ ُّ )ن
ٰ
العمل.ونورالإيماننورنوُرٍ(علَىَ
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ُ)يهَدْيِ ه َّ ِالل ُالمخلوقات،جميعلهاهتدتالأولالنورالأول،النورغيرالنورهذايشَاَءُ(منَلنِوُرهِ ه َّ ُفـ)الل ماَواَتِنوُر السَّ

رْضِ( ُ)يهَدْيِلكنجميعا،الخلقأصابالذيالعامالهدىهوهذاواَلْأَ ه َّ ِالل الخاصالهدىهوهذايشَاَءُ(منَلنِوُرهِ

الظلمات.إلىتعرضأنوإماالنورهذامنتقتبسأنفإماالأمانة،حملتفأنتفيه،مخيرأنتالذي

يضَرْبُِ ُ)وَ ه َّ مْثاَلَالل اسِ(الْأَ َّ مْثاَلُ)وتَلِكَْمضروبمثلفهذاللِن بهُاَالْأَ اسِنضَرِْ َّ ايعَقْلِهُاَومَاَۖللِن لَّ ِموُنَ(إِ وآياته.باللهالعْاَل

ُ ه َّ لهداه.ضربهمثلفهذابخلقهعليموتعالىتباركفلأنهعلَيِمٌ(شيَْءٍبكِلُِّ)واَلل

الذيالنورلأنالهدى،فيالآيةالسلفبإجماعإنماتعالى،اللهذاتوصفهوالذيبالنورعلاقةلهاليسالآيةوهذه

فهذاموصوفإلىصفةإضافةكانتلوفاعله،إلىمفعولإضافةأوموصوفإلىصفةإضافةإماتعالى،اللهإلىيضُاف

ِو)ليَسَْوتعالى،تباركذاتهنور ُشيَْءٌ(،كمَثِلْهِ ورُ،"حِجابهُ ُّ ِوفيالن ارُ،:روِايةَ َّ ُلوالن حْرقَتَْكَشفَهَ ِسُبحُاتُلأَ انتْهََىماوجْههِ

ِ ُإليَهْ شرْقَتَِمسلم،عندكماخلَقْهِِ."منِبصَرَهُ رْضُ)وأَ ِنوُرِالْأَ َبّهِاَ(ب الحقتجلىإذاالقيامةيومأضاءتأي)الزمر(ر

-تباركربناذاتنوربهفالمرادموصوف،إلىالصفةإضافةبابمنفهذاالخطاب؛لفصلللخلائقوتعالى--تبارك

وتعالى-.

إلىالهدى؛هذافاعلإلىالهدىإضافةفاعله؛إلىمفعولإضافةبابمنهووإنماالذات؛نورفليسهناالنورهذاوأما

ُتعالىقولهفيجميعاوالخلائقوالأرضالسماواتفيفعلهالذيالهدىكانسواءوتعالى،تباركالله ه َّ ماَواَتِنوُرُ)الل السَّ

رْضِ( مصِْباَحٌ(.فيِهاَ)كمَشِْكاَةٍهوالذيالمؤمنينعبادهقلوبفيجعلهالذيالهدىأوواَلْأَ

لك:فيقالالنورهذاأجدوأينفقلتالنورهذاإلىواشتقتهذاسمعتفإذا

حُاسْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبُيُوتٍفِي لْآصَالِبِالْغُدُوِّفِيهَالَهُيُسَبِّ (36)وَا

ذنَِبيُوُتٍفيِ) ُأَ ه َّ نالل هذاعلىدلناوقدبسؤال،متعلقفهووالمجرور،الجرتعلقفيتماماالمفسرينحيرةيرفعهذا(ترُفْعََأَ

ذنَِبيُوُتٍفيِ)قرؤواعاصم؛عنحفصوغيرعامرابنقراءة ُأَ ه َّ نالل َترُفْعََأَ ُفيِهاَوَيذُكْرَ حُاسْمهُ َّ ُيسُبَ (واَلْآصَالِباِلغْدُوُِّفيِهاَلهَ

فهناالثانية،القراءةتتحمللكيآيةرأسهذه)رجِاَلٌ(ثمفاعله-،يسُململمامبنيأنهعلىيسبح؛فيالمشددةالباء-بفتح
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النور؟هذاأجدأينيقولوعقلهالمثلهذاسمعإذاالسامعأوفالمسلمالهدى؟،هذاأهلومنالهدى؟هذاأينسؤال؛

ذنَِبيُوُتٍفيِ)لهفيقُال ُأَ ه َّ نالل َترُفْعََأَ ُفيِهاَوَيذُكْرَ وأنتقامأنترفع؛أنأذنالتيتعالىاللهمساجدالمساجد؛وهي(اسْمهُ

لىَٰ)وعَهَدِْناَوالخبثوالنجاساتالدنسمنتطُهرأنيعنيترفعوأنللمصلين؛حسنابناءتبنى َإِ برْاَهيِم سْماَعيِلَإِ نوإِ طَهرِّاَأَ

َ ئِفيِنَبيَتْيِ ا عِواَلعْاَكِفيِنَللِطَّ جُودِ(.واَلركَُّّ السُّ

(َ ُفيِهاَوَيذُكْرَ اللهكتابيتلونتعالىاللهبيوتفييجتمعونوأقوامالأحكاموتعلمالقرآنوتلاوةوالأذانبالذكريعني(اسْمهُ

عنده.فيمناللهويذكرهمالملائكةوتحفهمالسكينةعليهموتنزلالرحمةفتغشاهمبينهم،فيماويتدارسونه

ّحُ) ُيسُبَ ورسولالعصر،صلاةالنهار؛آخروهووالآصالالفجر،صلاةالنهار؛أولوهوبالغدو(واَلْآصَالِباِلغْدُوُِّفيِهاَلهَ

هِ َّ َّىمنَْقاَلَ:صلى الله عليه وسلمالل ةدخَلََالبردْينْصل َّ علَيَهِ.متفقٌالجن

ّحُ)الجمهوربقراءةقرأمن حُ)عاصمعنحفصبقراءةقرأومنفاعل،)رجِاَلٌ(يكونالباءبكسر(يسُبَ َّ ُيسُبَ باِلغْدُوُِّفيِهاَلهَ

فيأتيكالنورهذاأهلمنمستمرا؛السؤاليكونولكنالمعنى،تاموقفا(واَلْآصَالِ)قوله:علىوقف(واَلْآصَالِ

الجواب:

قاَمِاللَّهِذِكْرِعَنبيَْعٌوَلَاتِجَارَةٌتُلْهِيهِمْلَّارِجَالٌ إِ ةِوَ لَا يتَاءِالصَّ إِ كَاةِوَ الْقُلُوبُفِيهِتَتَقَلَّبُيوَْمًايخََافُونَۙالزَّ

لْأَبصَْارُ (37)وَا

ا)رجِاَلٌهمالنورهذافأهل ُلهْيِهمِْلَّ ٌت هِذكِرِْعنَبيَعٌْولَاَتِجاَرةَ َّ قاَمِالل لاَةِوإِ يتاَءِالصَّ عنالدنياتشغلهمفلاالزكَّاَةِ(وإِ

يصبرونالناس،ويخالطونمعاشهم،لأجلالدنيايمارسونهمالآخرة، يضربونويشترونيبيعونأذاهم،علىو فيو

حتىوذكرهوشرعه،دينهوإقامةتعالىاللهأحكامعنالله؛ذكرعنيلهيهملاذلكلكنالله،فضلمنيبتغونالأرض

أعمالهم.في

قاَمِ لاَةِ)وإِ يتاَءِالصَّ بيعولاوقتها،حانالتيالصلاةهيالآنالعبادةبلعبادةليسفالعملالصلاةحانتفإذاالزكَّاَةِ(وإِ

اللهاختبرناالتيالأساسيةالعبادةعلىيقدملالكنصالحة،بنيةكانإذاعبادةالعمليكونالصلاةبعدثمشراء،ولا

الأرض.فيبها
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ا ُلهْيِهمِْ)لَّ ٌت لأنالبيعفيرغبهعندهمالناسلأنالعام،علىالخاصعطفمنفهذاالتجارة،منالبيعبيَعٌْ(ولَاَتِجاَرةَ

علىالدنياوتؤثرغاليةالصفقةستقولأم-المحل-الحانوتتغلقهلالصلاةوقتفيصفقةجاءتكفإذاالمكسب،فيه

الآخرة.

قاَمِ لاَةِ()وإِ ًتؤديهأيالشيءتقيمقائمة،تكونحتىأداءهايعنيالصَّ وقتها،فيوسجودها،ركوعهَافتؤديحسناً،أداء

فهمالمسلمونوأماقليلا،إلافيهااللهيذكرلاأربعافنقرهاقامالغروبعلىالشمسقربتإذاحتىالمنافقكصلاةليست

يؤتونالصلاةيقيمونرجال صفاتهم.هذهأموالهم،فيتعالىاللهحقيخرجونيعنيالزكاة؛و

بُيوَمْاً)يَخاَفوُنَ َّ بصَْارُ(القْلُوُبُفيِهِتتَقَلَ يخافونأعمالهمكلفيفهماليوم،ذلكأبصارهاأمامدائماهؤلاءقلوبواَلْأَ

يعملوناليومذلكيذكروناليوم؛ذلك نذرِْهمُْالقلوب،فيهتتقلبالذياليومهذايخافونلأنهمله؛و َ)وأَ ِيوَمْ ذِالْآزفِةَ إِ

ِلدَىَالقْلُوُبُ َناَجِر القضاءلفصلتعالىاللهويجيءالصحفتتطايرالأهوال؛لكثرةالأبصارفيهوتتقلبكاَظمِيِنَ(،الْح

الأهوال.لكثرةالأبصارفتتقلببجهنم،يومئذويُجاء

عنهم:تعالىاللهيقولالرجالفهؤلاء

يهَُمُ يدَهُمعَمِلُوامَاأَحْسَنَاللَّهُلِيَجْزِ نوَيزَِ (38)حِسَابٍبِغَيْرِيشََاءُمَنيرَْزُقُوَاللَّهُۗفَضْلِهِمِّ

يهَمُُ) ُليِجَْزِ ه َّ حْسنََالل ِيدهَمُعمَلِوُاماَأَ ِمنِّوَيزَ يعملون،كانوامابأحسنسيجزيهمأنهيطمئنهمربناالجزاءعنديعني(فضَْلهِ

يكفّرِأعمالهمبحسنيعنيفيها؛تفضيللاهناأحسنأنقلأوعليه،ويجزيهمالعملأحسنلهمفيختار أسوأعنهمو

للمؤمنالعملحسنيختارتعالىفاللهالعمل.سيءبهاوالمرادالتفضيلمنزوعةأيضاهنالكوقليعملون،كانواالذي

يبرزه ُيكتب؛مبلغهَايعلمماالخيرِ،منبالكلمةِليتكلمالرجلَ"إنَّالحديثفيكماله،و يلقاه"يومِإلىرضوانهَبهالهالله

قدربنالهفيقولأذكرربيافيقولوكذاكذافقلتقمتلماكذايومتذكرربنالهفيقولاللهسيلقىالعبدهذاتخيل

تعالى.اللهيديبينالمقامهذابمثلالمؤمنهذافرحةفتخيليومها؛منعنكرضيت

ِيدهَمُ)بلفقطذلكوليسبها،ويجزيهمأعمالهمأحسنللمؤمنينيصطفيفالله ِمنِّوَيزَ قدرعلىيعطيَفلن(فضَْلهِ

أعمالهم.جميعمنلهمخيروتعالىتباركوفضلهبالفضل،يعطيبلالأعمال
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ُ ه َّ ُمنَيرَزْقُُ)واَلل أوفينفقالنفقة؛بهذهسينقصكممالهيحسبينفقعندماالدنياأغنياءمنغنيأيحِساَبٍ(بغِيَرِْيشَاَء

بغيريشاءمنيرزقواللهحساب،بغيريعطيتنفد،لاملأىخزائنهلأنيحسبلاأنفقإذاتعالىاللهلكنيمسك،

حساب.بغيرهوالذيرزقهفييدخلناأنتعالىاللهفنسألحساب

العالمين.ربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل
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النورسورةتفسيرمجالسمنلثامناالمجَْلسُِ

تفسيرفيالثامنالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تعالى:اللهوقولوالثلاثينالتاسعةالآيةعندوقفناوقدالنورسورة

ذِينَ مْآنُيحَْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍأَعْمَالُهُمْكَفَرُواوَالَّ ىٰمَاءًالظَّ ذَاحَتَّ اهُعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايجَِدْهُلَمْجَاءَهُإِ فَوَفَّ

يعُوَاللَّهُۗحِسَابهَُ …كَظُلُمَاتٍأَوْ(39)الْحِسَابِسَرِ

ِمثَلَُ)تعالىقولهفيالذيالنورمنالمؤمنوناقتبسلماالكافرين،لأعمالتعالىاللهضربهمامثلانهذان كمَشِْكاَةٍنوُرهِ

المثلين؛هذينكأحدمثلهاالكافرينوأعمالأعمال،لهمالكافرينفإنربهم؛منوهدىنورعلىفكانوا(مصِْباَحٌفيِهاَ

ية،فضاءأرضمنبسطة؛أرضأيوقيعةبقِيِعةٍَ()كَسرَاَبٍ اللمعانمنالظهربعدالناظريراهماهووالسرابمستو

والآلالسراب،اسمهالظهربعديكونمالكنالآل،اللغةفياسمهالعصروبعدالنهارأولفييكونماماءً،يحسبهالبعيد

فيهينخدعوالظمآنماءً،فتحسبهالأرض؛علىظهراًيرُىالسرابلكنالهواء،فيالسفينةمثلافترىقليلامرتفعايرُى

ية،يغبشالعطشوأنخاصةأكثر طلبهفيويجدُّإليه،فيسعىالرؤ
ٰ
ى َّ ذاَ)حَت ُإِ ُلمَْجاَءهَ ئًا(يَجدِْه لأعمالمثلفهذاشَي

أوالناس،إلىيحسنأومظلوما،ينصرَأوومسكينا،فقيرايطُعمَكأنالدنيا؛فيالصالحاتمنيعملونأنهمالكافرين

منثورا،هباءتعالىاللهيجعلهاشيئا،يجدهالمالقيامةيومجاءفإذاالله،عندتنفعهأنهايظنأعمالذلككلصنعته،يتقن

عطيلأنه َ"إنَّمسلمصحيحفيكماوالسلامالصلاةعليهقالالدنيا،فيعليهاأجرهأُ ه َّ ُلاالل فيبهايعُطْىَحَسنَةًَ،مؤْمنِاًيظَْلمِ

نيْا االآخِرةَِ،فيبهاويُجزْىَالدُّ مَّ ُوأَ هِبهاعمَلَِمابحسَنَاتِفيطُْعمَُالكافرِ َّ نيْا،فيللِ ىالدُّ َّ لهتكَنُْلمَْالآخِرةَِ،إلىأفضْىَإذاحت

ٌ طعموماوالبنينوالأموالوالعافيةالصحةالدنيا؛فيأجرهيأخذفالكافربها"،يُجزْىَحَسنَةَ الآخرةفيوأماالدنيا،فيأُ

يظنونفيبعثون شدةفيبلالماءإلىيحتاجظمآنالرجل؛هذاكمثلمثلهممنثورا،هباءفيجدونهاصالحةأعمالالهمأنو

السرابهذافيرىالماءإلىالحاجة
ٰ
ى َّ ذاَ)حَت ُإِ ُلمَْجاَءهَ ئًا(.يَجدِْه شَي

َ)ووَجَدََ ه َّ يقةوهذهالحقيقة،إلىالمثلمنانتقالهذاعنِدهَُ(الل به،ومشبهمشبهفالمثلالأمثال،ضربفيالقرآنطر

اسْتوَقْدََالذَّيِكمَثَلَِ)مثَلَهُمُْالقرآنفيمثلفأولالحقيقة،إلىبهالمشبهمنينقلكأنالأمثالضربفيالقرآنوعادة
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اناَراً َّ ضَاءتَْفلَمَ ُماَأَ ُذهَبََحَولْهَ ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل للنفاقربنايضربفهنابنارهم(،الله)ذهباللهيقلولمالنار،بهفالمشبهب

يمانهم،بعدكفرواثمحقاللهأنوعرفواالإيمانحلاوةذاقواأنهممثلا؛ هذهنارا،استوقدالذيكمثلالمنافقفمثلإ

يقورأىحواليه،ماوأبصرلهأضاءتالنار نورللإيمان؛مضروبمثلالنارفهذهفيتحاشاه،يضرهماورأىالطر

همُْ)ذلَٰكَِوكفرالآخرةعلىالدنياآثرالمنافقهذاثمالآخرة،وحقيقةالدنياحقيقةالإنسانبهيرىالذيالإيمان، نَّ بأَ

َّآمنَوُا عَكَفرَوُاثمُ  فطَبُ
ٰ
بهِمِْعلَىَ ُ)ذهَبََالمثلفيتعالىاللهفيقوليفَْقهَوُنَ(،لاَفهَمُْقلُوُ ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل المثلمنانتقالفهذاب

الحقيقة،إلىينقلكفربناوالإضاءةالنورمنهاالمقصودالنارهذهكانتلمالكنبنارهم،اللهذهبفالمثلالحقيقة،إلى

إلىالمثلمنانتقالاسمهفهذاعليه،كانواالذيبالنوراللهذهبالحقيقةفيلكنالمثل،أهلهؤلاءبنارهماللهذهب

تسمعفلمافيهاالذيالنورمنهاوالمقصودمضيئةأصلافالناروالحقيقة،المثلتشابهالقرآنفيالانتقالهذاويحسنالحقيقة.

ُ)ذهَبََ ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل بلطف.الحقيقةإلىالمثلمنفتنتقلكبيرا،فرقاتجدلاب

فمَنَْتعالى:يقولالتوبة،سورةفيأوضحآخرومثل سَ)أَ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ
ٰ
هِمنَِتقَْوىَٰعلَىَ َّ ٌورَضِْواَنٍالل مخيَرْ نْأَ سَمَّ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ

ٰ
ِفاَنْهاَرَهاَرٍجرُفٍُشَفاَعلَىَ مَ(ناَرِفيِبهِ َّ فمَنَْجَهنَ سَ)أَ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ

ٰ
هِمنَِتقَْوىَٰعلَىَ َّ أسسواالذينقباءأهلهمورَضِْواَنٍ(الل

ٌوالإيمان،التقوىعلىالمسجد م)خيَرْ نْأَ سَمَّ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ
ٰ
ماالسيلجرَفَالأرضمنقطعةالجرُفُهاَرٍ(جرُفٍُشَفاَعلَىَ

مأكثره،ذهبمتهور)هاَرٍ(خاوي،فتحتهاتحتها، نْ)أَ سَمَّ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ
ٰ
بنواأنهموالحقيقةمثلهذاهاَرٍ(جرُفٍُشَفاَعلَىَ

ِ)فاَنْهاَرَالمثلفيقالربناالإيمان،غيرعلىالضرارمسجد مَ(ناَرِفيِبهِ َّ المثللأنالحقيقة،إلىالمثلمنانتقالفهذاجَهنَ

جهنمأنالانتقالهذاويحسنجهنم،نارفيببنيانهمانهارواأنهميقولالحقيقة،إلىنقلكاللهلكنالأرض،فيانهار

عميقة.

ثمشيئايجدهلمجاءهإذاحتىالكافرينلأعمالمثلوهذاماء،حسبهسرابارأىظمآنواحدالمثلالنورسورةفيوهنا

ُ)عندهاللهفيجدمنثوراهباءتعالىاللهويجعلهاالآخرةفيأعمالهيأتيلماالحقيقةفيالحقيقة،إلىاللهينقلك اه َّ ُفوَفَ (حِساَبهَ

كسرابفأعمالهمالصالحة،الأعمالتنفعهملنتعالىباللهيؤمنوافلمكفرواوالذينالمعنىفيكونكفره،حسابأي

بيضاءأرضفىحشرإذاالآخرةفىثمبهينتفعفلمسراباوجدهشيئايجدهلمجاءهإذاحتىماءالظمآنيحسبهبقيعة

كفره.حساباللهفوفاهفرداولقيهذلكعنداللهوجدالصالحةأعمالهيجدولملأحدعلمفيهاليسعفراء
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ُ ه َّ يعُ)واَلل فلاحسابهمالكافرينهؤلاءفيوفيبالأصابع،عقدأوعدإلىيحتاجفلاعليكومالكمايعلملأنهالْحسِاَبِ(سرَِ

فهواللهعندلهمنافعاوحسِبوهصالحعملمنعملوافمهماالعمل،قبولفيشرطالإيمانلأنالصالحة،الأعمالتنفعهم

ُلتُ:قالتعائشةينفعهم؛لابقيعةكسراب ةِفيكانَجدُْعانَابنُاللهِ،رسَولَياق َّ حِمَ،يصَِلُالجاهلِيِ َّ يطُْعمُِالر المسِْكِينَ،و

هينَفْعَهُُ،"لاقالَ:نافعِهُ؟ُذاكَفهَلْ َّ ْربَِّيوَمْاً:يقَلُْلمَْإن ئَتيلياغْفرِ الآخرباليومولاباللهيؤمنلاكانالديِّنِ"،يوَمَخَطيِ

عليهللنبيقالواالمشركونلماالحاجسقايةفيوحتىالعمل.ذلكينفعهفلاتعالىباللهكافراكانالآخرة،ثوابيرجوولا

ْأنزلفربناالحجيجونسقيالحرامالمسجدعمارنحنوالسلامالصلاة جَعلَتْمُ َ)أَ َاجِّسِقاَيةَ َالْح آمنََكمَنَْالْحرَاَمِالمْسَْجِدِوعَِماَرةَ

ِ ه َّ ِواَليْوَمِْباِلل ِسَبيِلِفيِوجَاَهدََالْآخِر ه َّ هِ(،عنِدَيسَْتوَوُنَلاَۚالل َّ الصالح.العملينفعلاالكفرومعشيءيعدلهلافالإيمانالل

قوله:فيالثانيوالمثلالكافرين،لأعمالمثلفهذا

يٍّبحَْرٍفِيكَظُلُمَاتٍأَوْ نمَوْجٌيغَْشَاهُلُّجِّ نمَوْجٌفَوْقِهِمِّ ذَابعَْضٍفَوْقَبعَْضُهَاظُلُمَاتٌۚسَحَابٌفَوْقِهِمِّ يدََهُأَخْرَجَإِ

مْوَمَنۗيرََاهَايكََدْلَمْ (40)نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورًالَهُاللَّهُيجَْعَلِلَّ

وْ)الكافرينلأعمالالثانيالمثل جيٍِّّبَحرٍْفيِكَظلُمُاَتٍأَ ُلُّ ِمنِّموَجٌْيغَشْاَه ِمنِّموَجٌْفوَقْهِ المثلهذابينالفرق(سَحاَبٌفوَقْهِ

شيخقالكماالنبوة،آثارمنفهيالوحي؛منالمستمدةالصالحةالكافرينلأعمالمثلٌالأولالمثلَأنالأولوالمثل

فهوالثانيالمثلالمثل؛هذاأمابعثوا،الذينالأنبياءآثارمنأيالنبوة؛آثارمنفهوالبشرعليهخيركلتيميةابنالإسلام

أوروبا،فيالستيناتأواخرالجنسيةكالثورةالأنبياء،هديعنفيهاأعرضواالذينالفاسدة،الكافرينلأعمالمثلٌ

آثارعنفيهحادوامماذلكوغيرالرجل،علىماوعليهاللرجلمالهاوأنشيء؛كلفيوالمرأةالرجلبينوالمساواة

فيالجنسيةالثورةنتاجحدثكماوالمجتمعاتالأسرتدمرنور،فيهاليس(كَظلُمُاَتٍ)الفاسدةالأعمالهذهكلالأنبياء،

ُتمتعمهانة،المرأةأصبحتبلبالرجل،مساواتهامنبشيءينتفعنلموالنساءأوربا، حقوقأيدونتتركثمالحرامفيبهاي

علىوتنفقوتجتهدوتكدتعملأنالمرأةعلىويجببلذلك،وغيروميراثونفقةمهرمنالإسلامفيالزوجةكحقوقلها

بالرجل.مساواتهامنالمرأةجنتهمافهذاالبيت،أعمالإلىإضافةالرجلمثلمثلهاالبيت
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ممنالناسفأكثرسنة،وخمسونخمسحوالىإلاعليهايمضلمالجنسيةالثورةأنمعمدمرأوروبافيالأسرةونظام

يعُرففلاوحدهويموتأسرة،بغيروحدهيعيشمعظمهمأسرة،غيرفييعيشونالآنوالسبعينالستينفوقأعمارهم

لهاأباحوافقدعشيقتهحملتولوزواج،دونالزنافيشبابهأمضىلأنهبيته،فيجثتهنتنرائحةانتشارمنإلاموته

(.بعَضٍْفوَقَْبعَضْهُاَظُلمُاَتٌ)النفس،وقتلالإجهاض

ظلماتفييدخلونالحقيقةفيفهميستنيرواأنلأجلوالسنةالكتابعنيحيدونأنهمفيهالناسظنعملكلوكذلك

الله،أنزلهاالتيالشريعةمنأسمىعقولهمأنوظنواتعالىباللهكفرواولكنهمالمبينبالنورجاءهمتعالىواللهتنتهي،لا

فيهايكونممكنالأمور،مآلاتفيهايرىعادلة؛أحكاماأنزلتعالىاللهلكنيعلم،لاتعالىاللهوأنيعلمونأنهمظنوا

ذلكلكننكِاَحاً(يَجدِوُنَلاَالذَّيِنَ)ولَيْسَْتعَفْفِِلهيقولواللهشهوته،يفرغأنيريدوشابالزناكتحريمعليك،شدة

َحتى َكامل؛مجتمعيستقيم كاملة.أمةوتستقيم

والحقيقةظلم،فيهاتعالىاللهأحكامأن-وزوراباطلا-للناسيصورونالضلالأهللكنعادلةأحكامايحكمتعالىفالله

وظنواالرجل!ثروةنصفالمتزوجةالمرأةحققالوالمامثلاأوروبافيبعينها،الظلماتوهوبعينه؛الظلمهوشرعوهماأن

يعطيهايتزوجلماذامثلاالكرةفلاعبالزواج،عنالرجالفأعرضالمرأة،أنصفواأنهم معهايعيشوهوأموالهنصفو

الظالمة.الإلزاماتهذهبدون

قويعاملعندكفلوالمساواة،هوليسالعدللأنظلموهاأنهموالحقيقةبالرجل،بمساواتهاالمرأةأنصفنانحنفيقولون

يععندلوضعيفوابنالتحمليستطيعابنأوضعيفوعامل لتالمسؤولياتتوز َّ هذاوقلتالضعيفمثلالقويحم

يستخدمهابهخاصةمهارةأوقوةأعطاهربناانسانكللأنمساواة،فيهكانوإنظلمهذالا؛لكنقولومساواة،عدل

قربناوالأنثىالذكربينالفرقفكذلكله،مناسبةأشياءفي َّ أصحابأماوالخلقة،والعقليةوالطبيعةالبنيةفيبينهم؛فر

الخلقة!فيحتىفرقايرونلاأصبحواحتىعقولهمانتفتالمساواة

الصنعةإتقانوالإتقانبالعدليأمرالإسلامأنعرفوالماالنبوة،آثارمنأخذوالماناهضةأمماوأصبحتتقدمتأوروبا

همفماعليها،همالتينهضتهمفكانتماحدإلىفعدلواآخره،إلىالعلياالوظائففيالأغنياءيؤثرولاالظلمعنوينهى

النبوة.هذهآثارتركفمنالظلماتمنعليههموماالنبوة،آثارمنالنورمنعليه
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وْ (بَحرٍْفيِكَظلُمُاَتٍ)أَ جيٍِّّ ولاالدنيافيتنفعهمالآخرة،فيبقيعةكسرابفهيصالحةكانتلوالكافرينأعمالأنأيلُّ

(بَحرٍْفيِ)كَظلُمُاَتٍفهيفيهاالنبوةأثرعنحادواولوالآخرة،فيتنفعهم جيٍِّّ عميق.بحرلُّ

ُ ِمنِّموَجٌْ)يغَشْاَه ِمنِّموَجٌْفوَقْهِ ذاَبعَضٍْفوَقَْبعَضْهُاَظُلمُاَتٌۚسَحاَبٌفوَقْهِ خْرجََإِ ُأَ لرجلالمثلفهذايرَاَهاَ(يكَدَْلمَْيدَهَ

يين،زماننافيمثلهمالبحر،عمقإلىلجته،إلىوصلحتىالبحرخاض الشرائعظلاممنتحررواقالوالماكالتنوير

ُالبحر،هذاعمقإلىوصلواحتىلجيبحرظلماتفيبأتباعهمفخاضوابالنور،آتونأنهموزعمواوالأديان، موَجٌْ)يغَشْاَه

ِمنِّ ِ)منِّالظلمة،فتزيدبعضا،بعضهُايعلوأمواجٌتراكمتأيموَجٌْ(فوَقْهِ والهلالالنجمضوءحتىيعنيسَحاَبٌ(فوَقْهِ

بعضهايعلوالتيالأمواجوظلمةالعميقاللجيالبحرظلمةفعندكبعَضٍْ(فوَقَْبعَضْهُاَ)ظُلمُاَتٌبالسحاب،عنهاحتجب

ذاَالليل،وظلمةوالهلالالنجمضوءحجبالذيالسحابوظلمةبعضا خْرجََ)إِ ُأَ يونفهؤلاءيرَاَهاَ(يكَدَْلمَْيدَهَ همالتنوير

فبعدبها،يتشبثونذلكومعجداشديداضعفافيهاتجدالشبهةحجة،يسمونهاالتيللشبهةمثلوهذاالحقيقة،فيالظلاميون

به!جاءالذيالنورهوهذاقالأيديهمرأواوبالكادالمظلمالعميقالبحرهذابأتباعهالتنويريهذاخاضأن

يةأصحابأيضاومثلهم يةالتطور،علىأدلةوجودزعموالماالتطور،نظر ووجودالعشوائيالانتقاءعلىقائمةالتطورنظر

ياتنجدأنيفترضوالصخورالأرضفيوبالبحثوسيطة،كائنات الوسيطةالكائناتهذهمنلهاعددلاحفر

هذهمنوجدواماذامتقدمةوتكنولوجياإمكانياتمنأوتوابماوالصحاريالأرضفيالبحثبعدولكنهمالمزعومة،

يات ًوجدواالوسيطة؟!الحفر يأتونوالقرد،الإنسانبينوسيطلكائنضرسأنهازعمواعظْمة هذامنيرسمبرسامو

يصوروالقرد،الإنسانبينوسيطاكائناالضرس يةعظميةفقرةوجدنايقولونأومحكم!علميبحثفيوينُشرو لحفر

عليههمماعلىأدلتهمفهذهأرجل!أربعةلهحوتاالفقرةهذهمن-تخيلا-يرسمونثمالأربعذواتفقراتمنحوت

ونور.علمعلىأنهمويزعمونوالظلمات،الباطل

يةوجدوالووحتى علىيعيشكانالحوتهذاأنلكقالفمنيشاء،مااللهيخلقأرجل؛بأربعةلحوتكاملةحفر

وأصبحخياشيما،رئتيهانقلبتثمالماءيسكنأنفاختارفأعجبهالمحيطأوالبحرنزلثمأرجلبأربعةالأرضسطح

البحر!كائناتوجميعالأسماكباقينسلهمنجاءثمالماء،فيالحياةلتناسبانسيابياجسمه
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جداالضعيفالنورهذاويسمينور،علىأنهيزعمثمحولهالنورلضعفيراهايكدفلميدهأخرجكمنحقاهؤلاءمثل

جانب.كلمنبهتحيطوالظلماتلها،قيمةلاشبهةالحقيقةفيوهيحجة،

ويستمدالإيمان،معوالقولبالعملنورايزدادالعمل،ونورالإيماننورنور،علىنورأمرهعنقالربناالمؤمن،بخلاف

المباركة.الشجرةمنالنور

مْ)ومَنَ َّ ُيَجعْلَِل ه َّ ُالل ُفمَاَنوُراًلهَ ورٍ(منِلهَ ُّ فمنغيره،نوريوجدلاوالأرض،السماواتنورالله؛هوالوحيدالنورفمصدرن

النبوةآثارمنبشيءاهتدوالوأنهمالدنيا،فيالكافرينمثلهوهذاكانلذلكتعالى،اللهبنوريهتديأنعليهالهدىأراد

وبينبينهليسفاللهكذلكالمسلمينالظلمات،فيكانواعنهحادواولوالدنيا،فيلهمنوراكانتعالىاللهوحيآثارومن

يغيرويبدلعنهيضلومنيهتدي،السبيلعلىيمشيمننسبا،الناس وبدل.غيرمابقدرالظلمةمنيصيبو

لَمْ حُاللَّهَأَنَّتَرَأَ مَاوَاتِفِيمَنلَهُيُسَبِّ لْأَرْضِالسَّ يْرُوَا تَهُعَلِمَقدَْكُلٌّۖصَافَّاتٍوَالطَّ بِمَاعَلِيمٌوَاللَّهُۗوَتَسْبِيحَهُصَلَا

(41)يفَْعَلُونَ

ملكوتهناكلكيقولفاللهبربهموكفرواتعالىاللهدينعنأعرضواالناسأكثركانإنالكافرين،علىتأسىلايعني

النور.علىمهتدي؛والأرضالسماواتفيعظيم

لمَْ) َأَ نَّ)تعلمألم(ترَ َأَ ه َّ حُالل  ّ ُيسُبَ ماَواَتِفيِمنَلهَ رْضِ)الملائكةمنيعني(السَّ ُ)الأرض،فيومنيعني(واَلْأَ يرْ واَلطَّ

اتٍ َّ بحمدتسبحأيضافهيالسماءفيأجنحتهاتصفالتيالطيورمنوالأرضالسماءبينهيالتيالخلائقحتىيعني(صَاف

اتٍ)بـوخصهاربها، َّ والأرض.السماءبينالطيرانوضعفىكانتإذاكذلكتكونلأنها(صَاف

ّحُ) ُيسُبَ غلُبِّتقولأنفإماالعاقل،غيروفيهاالعاقلفيهاوالأرضالسماواتفيوالمخلوقاتللعاقل)منَ((منَلهَ

ففيتسبحكانتلماالكائناتهذهأنتقولأنوإماالكلام،فيداخلونالصالحينوالجنوالإنسالملائكةلأنالعاقلون؛

نزلناهابالتسبيحالمخلوقاتهذهعنتكلمنافلماالعقلاء،همالناسعرففييسبحمنلأنالعاقل،منزلةنزلتالحالةهذه

العاقل.منزلة
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َقدَْكلٌُّ) ُعلَمِ ُصَلاَتهَ تكونممكنبه،خاصتسبيحولهبهخاصةصلاةلهالمخلوقاتهذهمنمخلوقكليعني(وتَسَْبيِحهَ

تسبيحا.الضفادعونقنقةتسبيحاالعصافيرصوصوة

(ُ ه َّ ٌواَلل تعالى.للهوتنزيههمتسبيحهمعليهيخفىلا(يفَْعلَوُنَبمِاَعلَيِم

مَاوَاتِمُلْكُوَلِلَّهِ لْأَرْضِالسَّ لَىۖوَا إِ (42)الْمَصِيرُاللَّهِوَ

أيضاوالكافروسلطانه،قهرهوتحتمملكتهفيفالعابدإليه،صائرونوكلهملهملكوالأرضالسماواتفيماكليعني

المصير(الله)وإلىإليهالجميعفمصيرربهم.إلىفيهالناسيصيريومٍإلىالكافرينيمهللكنمملكته،في

لَمْ فُثُمَّسَحَاباًيُزْجِياللَّهَأَنَّتَرَأَ لِّ لِهِمِنْيخَْرُجُالْوَدْقَفَتَرَىرُكَامًايجَْعَلُهُثُمَّبيَْنَهُيُؤَ لُخِلَا مَاءِمِنَوَيُنَزِّ مِنالسَّ

نعَنوَيصَْرِفُهُيشََاءُمَنبِهِفَيُصِيبُبرََدٍمِنفِيهَاجِبَالٍ لْأَبصَْارِيذَْهَبُبرَْقِهِسَنَايكََادُۖيشََاءُمَّ (43)بِا

ئْناَيدفع،أويسوق؛يعنىيزجي(سَحاَباًيزُجِْي)تعالىاللهأنتعالى،اللهلقدرةمضروبمثلوهذا ِبضَِاعةٍَ)وجَِ زْجاَةٍ(ب مُّ

ويدفعونها.التجاربهايرضىلامدفوعة،يعني

(َّ ؤَلفُِّثمُ ُي َّ)تتجمع،السحابقطعالسحاب،هذايجتمعيعني(بيَنْهَ ُثمُ بعض،فوقبعضهالسحابيجعل(ركُاَماًيَجعْلَهُ

حاَبَ)وَينُشئُ علىوتعالىتباركيحملهالماءمنأطنانايحملالذيالثقيلالسحابهذاأنتعالىاللهآياتفمنالثقِّاَلَ(السَّ

الهواء.

منيتجمعالسحابأنيقولونزماننا؛فيالعلومأصحابيقولكماالأرض،منتجمعهأولالسحابأنالسلفعنورد

ُتلىثمالأرضمنيخرج"السحابقال:عطاءعنحاتمأبيابنروىأولا،البحارمياه ه َّ ِّياَحَيرُسِْلُالذَّيِ)الل ُالر فتَثُيِر

ُتعالىقولهمنفهمسَحاَباً(" الأرض،منتجمعهماأولتجمعهيعنيسَحاَباً()فتَثُيِر

المؤلفةاللهيبعثثمالسحاب،فتنشئالناشئةاللهيبعثثمقما،الأرضفتقمالمثيرةاللهيبعث:الليثيعميربنعبيدوقال

يروابن،حاتمأبيابنرواهبينه.فتؤلف ياحشيءأوليعنيالله.رحمهما،جر السحابتنشئالتيثمسحاباتثيرالمثيرةالر

بينه.يؤلفثمالسماءجوفييعني
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ِمنِْيَخرْجُُالوْدَْقَفتَرَىَ) السحاب.هذاثنايامنيخرجالمطر،هوالودق(خِلاَلهِ

ينُزَلُِّ) ماَءِمنَِوَ أيضاوهذاويتلفه،الزرعيضرالذيالبردأيضاينزلللناسالنافعالمطرفغير(برَدٍَمنِفيِهاَجِباَلٍمنِالسَّ

فيكثيرةمتراكمةسحبفيموجودالبردوهذاوحكمته.بقدرتهوكلٌّيضرماويرسلينفعمايرسلأنهتعالىاللهآياتمن

ياحتحملهاالثقيلةالأوزانوهذهالجبال،هيئةعلىكأنهاالسماء تعالى.اللهبقدرةالسماءجوفيالر

ِفيَصُِيبُ) ُمنَبهِ ِفيَصُِيبُ)مصيبة،البردونزولوبركةخيرالمطرنزولقوم،علىتحلمصيبةالإصابةهذه(يشَاَء منَبهِ

ُ ُيشَاَء يصَرْفِهُ نعنَوَ ُمَّ (.يشَاَء

ِسَناَيكَاَدُ) بصَْارِيذَْهبَُبرَقْهِ السحابهذابرقسنايكاد؛(باِلْأَ

بالعباد-اللهرحمة-لولاشدتهمنيكادولمعانهضوئهفييعنيسناهفيالبرقهذاأنوتعالى،تباركآياتهمنأيضاوهذا

بالأبصار.يذهب

نَّۚوَالنَّهَارَاللَّيْلَاللَّهُيُقَلِّبُ لِكَفِيإِ لِّأُولِيلَعِبْرَةًذَٰ لْأَبصَْارِ (44)ا

اللهيرسلالذيالسحابوآياتالله،إلايمسكهنماالسماءجوفيصافاتهيالتيالطيرآياتلآياته،ينبهنااللهيزاللا

يتعاقبان،ونهاراليلاجعلتعالىاللهأنالآياتومنوبلاء،مصائبآخرينقومعلىويجعلهوالبركاتالخيراتبهتعالى

نَّ ًذلَٰكَِفيِ)إِ وليِلعَبِرْةَ بصَْارِ(.لأُ الْأَ

ندَابَّةٍكُلَّخَلَقَوَاللَّهُ اءٍمِّ نفَمِنْهُمۖمَّ نوَمِنْهُمبطَْنِهِعَلَىٰيمَْشِيمَّ نوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَلَىٰيمَْشِيمَّ بعٍَعَلَىٰيمَْشِيمَّ رْ ۚأَ

نَّۚيشََاءُمَااللَّهُيخَْلُقُ (45)قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللَّهَإِ

ُ)أيضاتعالىآياتهفمن ه َّ ةٍكلَُّخلَقََواَلل َّ اءٍمنِّداَب علىتدبالتيالحيواناتتركيبتجدخلقتهاأصلفيالخلائقكليعني(مَّ

كلَُّالمْاَءِمنَِوجََعلَنْاَ)المخلوقات،هذهتركيبفيأساسياعنصراالماءفتجدحيتانأوحيوانأوطيرأوإنسانمنالأرض

(،شيَْءٍ ٌيستطيعلاحيٍَّ ةٍكلَُّخلَقََ)الماء،بغيريعيشأننعلمهاالتيالأحياءهذهمنحيّ َّ اءٍمنِّداَب هذهاختلافدلثم(مَّ

صانعاتجدلماغيرغيره،يجيدولاالشيءلهذاحافظفهذاواحداشيئايصنعصانعاتجدلماتعالى،اللهإرادةعلىالمخلوقات
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الصنعةغيرقدراتولهاوظائفلهاصنعةوكلمختلفاتصنعاتيصنعالمتفننهذاأنفتعرفمختلفةصنعاتيصنعمتفننا

َمنِْهمُ)متنوعاخلقاخلقتعالىاللهفكذلكوحكمته،علمهوعلىالصانعهذاقدرةعلىيدلكفهذاالأخرى، نف يمَشْيِمَّ
ٰ
علَىَ

ِ نومَنِْهمُ)بطونها،علىتمشيوالزواحفالحياتمثل(بطَْنهِ يمَشْيِمَّ
ٰ
علىيثبتمشىإذاوالطيركالإنسانرجِلْيَنِْ(علَىَ

نومَنِْهمُ)المخلوقات،لتلكوإلهامهتعالىاللهبقدرةمشيتهفيالرجلينهاتينعلىتوازنهويحفظرجلين، يمَشْيِمَّ
ٰ
بعٍَعلَىَ رْ (أَ

لنايلفتاللهلكنأكثرعلىيمشيمنومنهممشيتها!كيفيةفيتحتارتمشيوهيالأربعذواتالكائناتباقىترىوعندما

أربعةلهالأنوأربعينأربعةأمنسميهامافمثلاوالحكمة.والعلمالقدرةعلىدالوتنوعهاالمخلوقاتاختلاففيأنالانتباه

تعالى.اللهبقدرةفيهموتتحكمرجلاوأربعين

ُيَخلْقُُ) ه َّ ُماَالل نَّ)بقدرته،يشاءماتعالىاللهيفعل(يشَاَء َإِ ه َّ ٰالل
ٌشيَْءٍكلُِّعلَىَ (.قدَيِر

قَدْ نزَلْنَالَّ نَاتٍآياَتٍأَ بَيِّ لَىٰيشََاءُمَنيهَْدِيوَاللَّهُۚمُّ سْتَقِيمٍصِرَاطٍإِ (46)مُّ

نزلَنْاَ)ولَقَدَْالسابقالربعفي ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍ(آياَتٍإِ َّقدَْ)هناأمامُّ نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ ليَكْمُْ(توجدفلا(مُّ الأولىفيلأن)إِ

امتنان.موضعالموضعوليسأجمعينالناسعلىفالحجةهناأماخاصةالمسلمينعلىالمنةكانت

َّقدَْ)قالحجةإقامةكانولما نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ ُۚمُّ ه َّ ُمنَيهَدْيِواَلل ٰيشَاَء لىَ سْتقَيِمٍصرِاَطٍإِ (.مُّ

العالمينربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

77

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya46.html


النورسورةتفسيرمجالسمنالتاسعالمجَْلسُِ

تفسيرفيالتاسعالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تعالى:اللهيقولوالأربعينالسابعةالآيةعندوقفناوقدالنورسورة

سُولِبِاللَّهِآمَنَّاوَيقَُولُونَ ىٰثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرَّ يقٌيتََوَلَّ نْهُمفَرِ نمِّ لِكَبعَْدِمِّ كَوَمَاۚذَٰ ئِ مِنِينَأُولَٰ ذَا(47)بِالْمُؤْ إِ دُعُواوَ

لَى ذَابيَْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللَّهِإِ يقٌإِ نْهُمفَرِ عْرِضُونَمِّ ن(48)مُّ إِ هُمُيكَُنوَ تُواالْحَقُّلَّ لَيْهِيأْ (49)مُذْعِنِينَإِ

يقحالوتعالىتباركربنايصفالآياتهذهفي اللهذكرتقدمتالتيالآياتلأنلماذا؟المنافقون،وهمالناس؛منفر

ضربثميعملون،كانوامابأحسنالقيامةيومسيجزيهمتعالىاللهوأنوالهدىالنورمناقتبسواالذينالإيمانأهلفيها

وحدانيته…علىوبراهينهوآياتهحججهذكرثموأعمالهم،للكافرينمثلا

ربياالمسلمفيقولوالهدى،والآياتوالبراهينالحججيسمعونلماللمنافقينالمسلمينأذهانفيذهنيحضورفيهنا

عونالذينهؤلاء يصلونالإيمانيدَّ يصومونمعناو هلالإسلام؛أهلبهاغايرواصفاتلهمالذينالنفاقأهلمنمعناو

الجواب؛فيأتيهالهدى؟!علىهم

يقَوُلوُنَ) اوَ َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ يمانهمأنالمنافقينهؤلاءصفة(وَباِلر ذاَألسنتهميجاوزلاإ ا(،قاَلوُاآمنَوُاالذَّيِنَلقَوُا)وإِ َّ آمنَ

طَعنْاَ( يعددونالزكاةوأخرجناالخيروعملنابيوتنافيتعالىاللهدينوأقمنااللهأمرنفذناأي)وأَ َّصالحة،أعمالاو ٰ)ثمُ يتَوَلَىَّ

يقٌ لاالنفسعلىمجهودفيهاأوبذلفيهاأومشقةفيهاطاعةإلىتدعوهلماالجدوقتفيذلَٰكَِ(بعَدِْمنِّمنِّْهمُفرَِ

يباًعرَضًَاكاَنَ)لوَْيستجيبون، بعَوُكَ(قاَصِداًوسََفرَاًقرَِ َّ ات الناس،أمامالسهلةالطاعاتيعملويتبع،يظهرالمشقةغيرفيلَّ

ٰيتخلفون؛اللهسبيلفيوالأنفسالأموالوبذلوالتضحيةالشدةوقتأما يقٌ)يتَوَلَىَّ بعدمنيعنيذلَٰكَِ(بعَدِْمنِّمنِّْهمُفرَِ

ا)قولهم َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ طَعنْاَ(،وَباِلر ئِكَ)ومَاَحكماعليهماللهفحكموأَ ٰ َ ول إليهالإسلامحاجةحينيتولىمنباِلمْؤْمنِيِنَ(أُ

عليهالنبيعنتخلفواالذينأكثرالإيمان،أهلمنليسأنهأمرهغالبالمنافقين،منهوالغالبففيعذرلهوليس

ًإلاالمنافقينمنكانواأعذاربغيرتبوكفيوالسلامالصلاة الغزوعنتخلفواالذينفهؤلاء،خلُفواالذينالثلاثةمثلقليلا

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

78

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya47.html


واطمأنتالمعصيةفعملوااللهرسولخلافبمقعدهموفرحواالحرفيتنفروالاوقالواالجهادعنالمسلمينوثبطواتبوكفي

ئِكَومَاَفيهمتعالىاللهفحكمالغزوفيوالسلامالصلاةعليهالنبيعنبتخلفهموفرحوابهاقلوبهم ٰ َ ول باِلمْؤْمنِيِنَ.أُ

ذاَ لىَدعُوُا)وإِ ِإِ ه َّ ِالل ذاَبيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ يقٌإِ عرْضُِونَ(منِّْهمُفرَِ لاوالتحاكمالحكمعندأنهمالمنافقينصفاتأبرزمنمُّ

فلانحكميبتغيمعرضا،تجدهوالسلامالصلاةعليهرسولهوحكماللهحكمإلىتدعوهملماوالسنة،الكتابإلىيتحاكمون

يعُرضالناس،أعرافأوالوضعيةالقوانينحكمأو دعوتهفإذاالبناتتوريثيريدلامثلاوالسنة،الكتابحكمعنو

أعرضالنساءوحقوقالميراثأحكامفيهاتعالىاللهشرعالتيالآياتإلىودعوتهرسولهوحكمتعالىاللهحكمإلى

ورفض.

ن همُُيكَنُ)وإِ َّ توُاالْحقَُّل ِيأْ ليَهْ منبميراثهاأخاهاتطالبامرأةفمثلاالله،حكمنريدلكيقولونلهمالحقكانلومذُْعنِيِنَ(إِ

قالتلهاالحقكانفلماالبنات،أخواتهحقوقيعطيألازوجهاتحرضنفسهاوهيوشرعه؛اللهحكمهذاوتقولأبيها

توُاالحق،هذاخلافعلىحرضتهزوجهاعلىالحقكانولماربنا،وشرعربناحكمنريد ِ)يأْ ليَهْ غايةفييعنيمذُْعنِيِنَ(إِ

الشريعةلوأمالها،مذعنينتجدهمتعطيهمالشريعةكانتلوالمنافقين؛دأبفهذاسلسة،أيمذِعانناقةيقالالانقياد،

كلفليسفطنا،يكونأنينبغيالمسلملذلكرسوله،وحكمتعالىاللهحكمعنيتولونحينئذمثلاأموالهمفيحقاتفرض

يمانعنذلككانموطنفيبالشريعةتكلممن امرأةمثلايعنينفسه،لهوىأولحاجةذلككانربمابلحقيقي،إ

الزوجنفسهووهوكاملا،بحقهاوتطالبللضررالطلاقفتطلبالزنا،كبيرةارتكبلأنهزوجهامنالطلاقتطلب

يأكلالفجرصلاةعنينام باو يغشالر يأكلصنعتهفيويخدعو إلىللخمرمدمنايكونوممكنبالباطلالناسأموالو

حكملأنهاللهحكمتطلبفلمنفسها،علىغيرةالزنالكبيرةالتفتتولكنهاإليها،تلتفتولمالعظيمةالموبقاتمنذلكغير

لوأوآمنوا،الذينيخادعواحتىسهلا،الأمركانلووالسنةبالكتابيتكلمونأحيانافالمنافقونهواها،وافقلأنهوإنماالله،

هاَ)ياَالمؤمنإلاحينئذينقادفلاعليهمالحقيكونأنأمالهم،الحقكان يُّ اميِنَكُونوُاآمنَوُاالذَّيِنَأَ َّ َباِلقْسِْطِقوَ ِشهُدَاَء ه َّ للِ

ْ ولَوَ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ وِأَ بَيِنَ(الوْاَلدِيَنِْأَ قرْ يقوموالأقربين؛الوالدينعلىولونفسهعلىولوتعالىللهيقومالمؤمنفتجدواَلْأَ

يقيمهتعالىاللهلحكمينقادفالمسلمالغير،أموالفييطمعولاالحقوقيؤديتجدهبالقسط، علىمشقةفيهكانولوو

هِرسولُ"نهَانا:عنهاللهرضىخديجبنرافعقالنفسه، َّ هصلىَّالل َّ معليهالل َّ ُنافعاًلنَاكانَأمرٍعنوسل هِرسولِوطواعيِة َّ الل

هصلىَّ َّ معليهالل َّ معمعاملاتهفيمثلاتجدهالله،لأمرينقادعليهأولهالأمركانلوالمؤمن،شعارهذاوأنفعَ"أنفعَُوسل
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أنمعنىفليسمعاملاته.كلفيوكذلكهذا،نحوأوغاضبتهأونشزتلوحتىيظلمها؛ولاحقهاإليهايؤديزوجته

أباأنالشريفالحديثفيعليهم،تعتديأنكضعفاءأناسأوبالباطلحقهمتأكلأنكموظفونأناسمثلاتحتك

ضرْبُِكُنتُْقال:عنهاللهرضيعمروبنعقبةمسعود باَ"اعلْمَْ،صَوتْاً:خلَفْيِمنِفسَمَعِتُْليِ،غلُاَماًأَ ُمسَْعوُدٍ،أَ ه َّ ُللَ قدْرَ أَ

ذاَفاَلتْفَتَُّعليه"،منِكَْعلَيَكَْ ُصَلىَّاللهِرسَولُهوفإِ ه َّ مَ،عليهالل َّ ٌهواللهِ،رسَولَيافقَلُتُ:وسََل ِحرُّ مافقَالَ:اللهِ،لوِجَهْ لو"أَ

ارُ،للَفَحََتكَْتفَْعلَْلمَْ َّ وْالن تكَْأَ ارُ".لمَسََّ َّ الن

والسلام،الصلاةعليهقالكمابالمكاره؛الجنةحُفتالنفوس،علىمشقةفيهاشكلاالإسلاميةالتكاليفأنالمقصود

قائمينتجدهمأبنائهم،علىأوأنفسهمعلىولوتعالىللهيقومونبلوأطعناسمعنايقولونالتكاليفتلكتأتيهملماوالمؤمنون

ذاَالمنافقينبخلافتعالى،لله لىَدعُوُاإِ ِإِ ه َّ ِالل ذاَبيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ يقٌإِ عرْضُِونَمنِّْهمُفرَِ نمُّ همُُيكَنُوإِ َّ توُاالْحقَُّل ِيأْ ليَهْ إِ

.مذُْعنِيِنَ

رَضٌقُلُوبِهِمأَفِي مْارْتَابُواأَمِمَّ كَبلَْۚوَرَسُولُهُعَلَيْهِمْاللَّهُيحَِيفَأَنيخََافُونَأَ ئِ الِمُونَهُمُأُولَٰ (50)الظَّ

رسولهوأحكاموأحكامهتعالىاللهأقوالفيويشكالإسلامفييشكأيويرتابمرضقلبهفيالمنافق؛حقيقةهذه

أنيخافالعدل،إلىوالسنة؛الكتابحكمإلىدعُيَإذايعنيورسولهعليهاللهيحيفأنويخافوسلم،عليهاللهصلى

تحيفتيقالالجانبين،أحدإلىوالجنوحالحكمفيالميلالجور؛هووالحيفحيفا؛رسولهوحكمتعالىاللهحكميكون

يقحافةمثلجوانبه،منأخذتهالشيء جنفمنيرُدماالناحلحيفمنيرُدالفقهاءبعضقالاللسان،وحافةالطر

مروقدبعض،دونبعضافيعطيأولادللرجليكونأنالناحل:وحيفالموصي، بعضهمفضلفإذابينهم،يسويبأنأُ

يةبغيرحياتهفىأبناءهيعطيأنلهالأبأنالجمهورومذهبالحنابلةمذهبهوهذاحاف،فقدبعضعلى هذاوأنتسو

التحريم.علىوليسالكراهةعلى

وسلمعليهاللهصلىورسولهالحاكمينوأحكمالحاكمينأعدلتعالىواللهرسوله!وظلماللهظلممنخائفونالمنافقونفهؤلاء

ئِكَ)بلَْفيهمتعالىاللهقالبالظلماللهأحكاماتهموافلماوتعالى،تباركحكمهعنإلايحكملا ٰ َ ول ِموُنَ(همُُأُ ال يعنيالظَّ

بالظلم.تلبسهملتأكيدإضافيقصراسمهوهذافيهم،الظلمقصرمعالحقيقة،علىالظالمونهمهؤلاء
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نَّمَا مِنِينَقوَْلَكَانَإِ ذَاالْمُؤْ لَىدُعُواإِ كَۚوَأَطَعْنَاسَمِعْنَايقَُولُواأَنبيَْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللَّهِإِ ئِ الْمُفْلِحُونَهُمُوَأُولَٰ

(51)

ماَ َّ ن ذاَالمْؤْمنِيِنَقوَلَْكاَنَ)إِ لىَدعُوُاإِ ِإِ ه َّ ِالل نبيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ طَعنْاَ(سمَعِنْاَيقَوُلوُاأَ اللهحكمإلىالمؤمنتدعوماأولوأَ

يقوليترددلارسولهوحكم طَعنْاَسمَعِنْاَو الفتوىكانتفإذاالإفتاءدارإلىيذهببعضهمالحكم،يعرفأنقبلحتىوأَ

دعُيإذاالحكم؛يعرفأنغيرمنالمسلمأماالأمر،كتمهواهغيرعلىكانتوإذاالمفتي،إلىنحتكملخصمهقالهواهعلى

ونحتسبحقوقهمللناسونؤديوالعدلبالحقورسولهتعالىاللهيحكمالحكم،كانمهماأجابوالسنةالكتابحكمإلى

َيضُِيعُلاَتعالىواللهاللهعندذلك جْر المْحُْسِنيِنَ.أَ

ئِكَ ٰ َ ول حكمّمنإلايفلحولاالمكروه،منوالنجاةبالمطلوب،الفوزالفلاح:لأنفيهم،الفلاححصرالمْفُْلحُِونَ(همُُ)وأُ

ورسوله.اللهوأطاعورسوله،الله

قْهِاللَّهَوَيخَْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن كَوَيتََّ ئِ زُونَهُمُفَأُولَٰ (52)الْفَائِ

عِومَنَ)الجامعة،الآيةبهذهالمؤمنينحالوذكرالآياتهذه-تعالى-اللهختم َيطُ ه َّ ُالل والنهي،الأمرفي(ورَسَُولهَ

َوَيَخشَْ) ه َّ قْهِ)ذنوبه،منمضىفيما(الل َّ ئِكَ)ونواهيه،أوامرهمنيأتيفيما(وَيتَ ٰ َ ول ئِزوُنَهمُُفأُ حالفهذا(،الفْاَ

مشفقعليه،يقعأنيكادكالجبلذنوبهيرىفالمؤمنوالآثام،الذنوبمنمضىمماخشيةورسوله،للهطاعةالمؤمنين؛

وجلاقلوبهمفيأنصفاتهممنالمؤمنينلكنهكذا،بهفقالأنفهعلىأتىكذبابذنوبهفيرىالمنافقوأماالذنوب،من

ذنوبهم.إلىينظرونودائماتعالىاللهمنوخوفا

ئِكَ) ٰ َ ول ئِزوُنَهمُُفأُ منلأنمفازةالصحراءسمواحتىالنجاة،العربلغةفيمعناهأصلالفوزالناجون،يعني(الفْاَ

فيالتفاؤل،بابمناسمهبعكسالشيءيسمونأحياناكانواالعربلأنبالنجاة،تفاؤلاأوالهلاك،مننجااجتازها

يةاللديغالرجلحديث اللديغيسمونفكانواراقٍ؟"منِكمُفهَلْغيَبٌْ،نفَرَنَاوإنَّسَليِمٌ،الحيَِّسَيدَِّ"إنَّللصحابةقالتالجار

النجاة.هوفالفوزمنها،سيسلماللهشاءإنأنهبابمنسليما
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نْأَيمَْانِهِمْجَهْدَبِاللَّهِوَأَقْسَمُوا مَرْتَهُمْلَئِ عْرُوفَةٌطَاعَةٌۖتُقْسِمُوالَّاقُلۖلَيَخْرُجُنَّأَ نَّۚمَّ (53)تَعْمَلُونَبِمَاخَبِيرٌاللَّهَإِ

قسْمَوُا) ِوأَ ه َّ يمْاَنهِمِْجَهْدَباِلل ئِنْأَ َ مرَْتهَمُْل النبيقابلواكلماالحلف،عنيتورعونولاالكلاميجيدونعنهممركما(ليَخَْرجُُنَّأَ

يمْاَنهِمِْجَهْدَ)أقسموا،والمؤمنينوالسلامالصلاةعليه ئِنْ)هذا،منيكثرونيعني(أَ َ مرَْتهَمُْل عليهالنبييأتون(ليَخَْرجُُنَّأَ

يقولونوالسلامالصلاة للجهاد؛يعني(ليَخَْرجُُنَّ)أوالمطيعين،أولسنكونوأموالناأبنائنامنبالخروجتأمرناماوقتلهو

اقلُ)ذلك،علىويحلفونالصفوف،أولفيسنكونالجهادفرضوقتيقولونقائمجهادولاوالراحةالدعةوقتفي لَّ

ٌۖتقُْسِموُا ٌطَاعةَ عرْوُفةَ منتكثرواولاالمؤمنون،يفعلكماوافعلتعالى،اللهالمؤمنونيطيعكمااللهفأطعمعروفة؛الطاعة(مَّ

عمل.دونوالحلفالكلام

نَّ َ)إِ ه َّ ٌالل لكنشيءبكلالعليمهوالعليمالأمور؛بخفاياالعليمهوفالخبيربالخفايا،عليماللهأنلهم؛تهديدتعَمْلَوُنَ(بمِاَخَبيِر

يخفى.بماالعليمهوالخبير

سُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواقُلْ نۖالرَّ وْافَإِ نَّمَاتَوَلَّ لَمَاعَلَيْهِفَإِ اوَعَلَيْكُمحُمِّ لْتُمْمَّ نۖحُمِّ إِ عَلَىوَمَاۚتَهْتَدُواتُطِيعُوهُوَ

سُولِ لَّاالرَّ غُإِ (54)الْمُبِينُالْبَلَا

طيِعوُا)قلُْ َأَ ه َّ طيِعوُاالل سُولَ(وأَ َّ نالمطلوبهوهذاالر َّواْ()فإِ ماَرسولهوطاعةاللهطاعةعنتوَلَ َّ ن ِ)فإِ وعَلَيَكْمُحمُلَِّماَعلَيَهْ

ا اللهيديبينرسوليلُامَفلنالطاعة،حِملعليكموأنتمالبلاغحِملإلاعليهليسوالسلامالصلاةعليهالنبيحمُلِّتْمُْ(مَّ

النبيحمل،ماأدىفقدبلغت،ربيافيقولبلغت؟هلالنبيسيسألفلان،يهتدِلملماذافلان؛يستجبلملماذاتعالى

يةحديثفيوالسلامالصلاةعليه ممَُ،علَيََّ"عرُضَِتْقالَ:الرؤ يتُْالأُ ُالنبيَّفرَأَ هيَطُْ،ومعه ُّ ُوالنبيَّالر َّجلُُومعه الر

جلُانِ، َّ ُليسَوالنبيَّوالر يدُومَاَالحسنوالسمتالحسنةوالموعظةبالحكمةدعوةيعنيأنبياء!تخيلأحدٌَ"معه رِ نْأُ خاَلفِكَمُْأَ أُ

ٰ لىَ نْهاَكمُْماَإِ ُأَ يأتيللهالدينوإخلاصعنَهْ معهوليسيأتيالأنبياءوبعضقليلنفرإلالهاستجابماالقيامةيومو

فيوالسلامالصلاةعليهالنبيكورثةنحنوكذلكبلغت؟هليسُألولكنأمتهمنلهاستجابمنيسُألفلنأحد،

بلِّغ؛استجابتهم،عدميضركولاتعالى؟اللهرسالةبلغتهلالمنكر؟عنونهيتبالمعروفأمرتهلسنسألالبلاغ

نحملوا،ماوعليهمحملتماعليك َّواْ)فإِ ماَتوَلَ َّ ن ِفإِ ا)وعَلَيَكْمُالبلاغمنحمُلَِّ(ماَعلَيَهْ الاستجابة.منحمُلِّتْمُْ(مَّ
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ن ُ)وإِ ياَالعاصين،معصيةتضرهولاالطائعينطاعةتنفعهلاتعالىواللهلنفسه،يهتدييهتديمنتهَتْدَوُا(تطُيِعوُه

نَّلوَْعبِاَديِ! لكَمُْأَ وَّ نسْكَمُْوآَخِركَمُْأَ كمُْوإِ َّ تقْىَعلَىَكاَنوُاوجَِن ئًا.ملكْيِفيِذلَكَِزاَدَماَمنِكْمُْ،واَحِدٍرجَلٍُقلَبِْأَ ياَشَي

نَّلوَْعبِاَديِ! لكَمُْأَ وَّ نسْكَمُْوآَخِركَمُْأَ كمُْوإِ َّ فْجرَِعلَىَكاَنوُاوجَِن ئًا.ملكْيِمنِْذلَكَِنقَصََماَمنِكْمُْ،واَحِدٍرجَلٍُقلَبِْأَ شَي

سيأتيوالنفعتهتدواوالسلامالصلاةعليهتطيعوهإنالمنتفعون؛أنتملكنالمعصيةتضرهولاالطاعةتنفعهلاتعالىفالله

بعض.فوقبعضهاظلماتفيستصبحونتطيعوهلموإنالأمر،منبينةعلىهدى،علىنور،علىستصبحونعليكم،

سُولِعلَىَ)ومَاَ َّ االر لَّ جمل،بماتصريحهذاالمْبُيِنُ(البْلَاَغُإِ ِلهقالبعدماأُ التصريحفهذاالمبين،البلاغيعنيحمُلَِّ(ماَ)علَيَهْ

تعالىوقولهالمطلوب،هوفهذاتعالى،اللهأحكامللناستبينالمبين؛البلاغإلاعليكليسحرج،أيعليهمنيرفعكي

أنينبغيوتعالىتباركاللهإلىالدعاةمنالمنكرعنوالناهونبالمعروفالآمرونلذلكالبين،الواضحيعنيالمْبُيِنُ()البْلَاَغُ

يصافكنمنك،فهمواماذاالشأنولكنلهم؛قلتماذاالشأنفليسللسامعين،يبينبلاغاللناسيبلغوا تبلغأنحر

خطبةيحضرالكتابمعيجلسالإخلاص-إلامنهمنحسب-ولاللأسفإخوانابعضفييفهمونه.بأسلوبالناس

يقةبنفسثموالمفسرين،الأئمةأقوالويجمع وأكثرفيهم،ويخطبالناسعلىيخرجالكتبمنبهاوجمعقرأالتيالطر

اسَ،حدَّثِوُاعلَيٌِّ:قاَلَيطيقونه.بأسلوبللناسوبلغهفهمتهمالخصولكنالأسلوب،هذايفهمونلاالناس َّ بماالن

ونَيعَرْفِوُنَ ُّ بَ،أنْأتُحبِ ُيكُذََّ ه َّ الصلاةعليهالنبيدعوةتتأملولماللسامعين،الواضحالبينيعنيالمبينفالبلاغورسَولهُُ،الل

خبْرَنَيِقال:عباسبناللهعبدعندعوته،فهموابهكفرواالذينالمشركينأنتجدوالسلام قاَلَهرِقَلَْأنَّسُفْياَنَ،أبوأَ

لتْكَُله: مرُكُمُْ؟ماَذاَسَأَ هفزَعَمَتَْ:يأْ َّ لاَةِ،أمرَكَمُْأن دْقِ،بالصَّ داَءِبالعهَْدِ،والوفَاَءِوالعفَاَفِ،والصِّ ُوهذهِقاَلَ:الأماَنةَِ،وأَ صِفةَ

. مبينا.البلاغوصلهأنهذلكمعنىالشرك،علىوقتهاسفيانأبووكاننبَيٍِّ

ذِينَاللَّهُوَعَدَ الِحَاتِوَعَمِلُوامِنكُمْآمَنُواالَّ لْأَرْضِفِيلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّ ذِينَاسْتَخْلَفَكَمَاا نَنَّقبَْلِهِمْمِنالَّ وَلَيُمَكِّ

ذِيدِينَهُمُلَهُمْ لَنَّهُملَهُمْارْتَضَىٰالَّ نوَلَيُبَدِّ لِكَبعَْدَكَفَرَوَمَنۚشَيْئًابِييُشْرِكُونَلَايعَْبُدُوننَِيۚأَمْناًخَوْفِهِمْبعَْدِمِّ ذَٰ

كَ ئِ (55)الْفَاسِقُونَهُمُفَأُولَٰ

السورة،فيوفرضهاأنزلهاالتيأحكامهربنابينأنفبعدورسوله،تعالىاللهيطيعونالذينللمؤمنينتعالىاللهمنوعدهذا

نالمؤمنينقلوبطمأنومنافقين،وكافرينمؤمنينأصناف؛ثلاثةإلىالناسصنفأنوبعد ُ)وإِ بلتهَتْدَوُا(،تطُيِعوُه
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وطاعةتعالىاللهبطاعةالمؤمنينعلىيحلذلككلالبلاد،فيوالأمنوالاستخلافالتمكينالدنيافيذلك؛منأكثر

ُ)وعَدََوسلم،عليهاللهصلىرسوله ه َّ َاتِ(وعَمَلِوُامنِكمُْآمنَوُاالذَّيِنَالل الِح باللهالإيمانيتحقق؛حتىالوعدشروطفهذهالصَّ

يمانصالح؛وعملورسولهتعالى همُْوهوالوعد،نالحققهافمنصالح،وعملصحيحإ رْضِ(فيِ)ليَسَْتخَلْفِنََّ أولهذاالْأَ

وْرثَنْاَآخرينقومايخلفونأنهمالأول:معنيان؛لهاالأرضوخلفاءالأرض،خلفاءيجعلهمأييستخلفهمشيء؛ َ)وأَ القْوَمْ

رْضِمشَاَرقَِيسُْتضَْعفَوُنَكاَنوُاالذَّيِنَ بهَاَالْأَ َّتيِومَغَاَرِ َاال اداَووُدُ)ياَالناسبينيحكمونأنهموالثاني:فيِهاَ(،باَركَنْ َّ ن جَعلَنْاَكَإِ

ً رْضِفيِخلَيِفةَ اسِبيَنَْفاَحكْمُالْأَ َّ منبدلايستخلفهماللهأنللمعنيين؛يصلحالنورسورةفيهناوالاستخلافباِلْحقَِّ(،الن

تعالى،اللهبحكمبينهميحكمونالناسبينحكاماويجعلهمظالمينقوم

دينهم(لهم)وليمكننتعالىقولهتضمنهالثانىالمعنىلأنالأولبالمعنىهناهوتقولأنولك

بسندهالطبريذكرمستضعفين،والسلامالصلاةعليهالنبيوأصحابنزلتالآيةهذهلأنقبَلْهِمِْ(منِالذَّيِنَاسْتخَلْفََ)كَماَ

ُ)وعَدََتعالى:قولهفيالعاليةأبيعن ه َّ َاتِوعَمَلِوُامنِكْمُْآمنَوُاالذَّيِنَالل الِح عليهاللهصلىالنبيّفمكثقال:الآية،...(الصَّ

مرثمقال:وعلانية،سراّاللهإلىيدعوخائفاسنينعشروسلم خائفون،وأصحابههوبهافمكثقال:المدينة.إلىبالهجرةأُ

عليهاللهصلىالنبيّفقالالسلاح،عناونضعفيه،نأمنيومعلينايأتيمارجل:فقالفيه،ويمسونالسلاح،فييصبحون

َّجلُُيجلْسَِحتىيسَيراًإلاتغَبْرُوُنَلا"وسلم: الآيةهذهاللهفأنزلحدَيِدةٌَ".فيِهِليَسَْفيِه،مُحتْبَيِاًالعظَيمِالملإفيِمنِكْمُْالر

ُ)وعَدََ ه َّ َ)فمَنَْقوله:إلى...منِكْمُْ(آمنَوُاالذَّيِنَالل ئِكَالنعمةبهذهكفرمنيقول:قال:"ذلَكَِ(بعَدَْكَفرَ ول همُُ)فأُ

يرةعلىاللهفأظهرهقال:بالله.الكفريعنيوليسالفْاَسِقوُنَ( َتجبروا،ثمفآمنوا،العربجز بهذهوكفروابهم،مااللهفغير

شدةوقتخوف؛وقتنزلتفالآيةالله،رحمهكلامهانتهىعنهم.رفعهكانالذيالخوفعليهماللهفأدخلالنعمة،

الأرض.فيسيستخلفهمأنهوعدايعدهمواللهالمسلمينفي

ننََّ ُمكَِّ َي الذَّيِديِنهَمُُلهَمُْ)ولَ
ٰ
ننََّفقاللهمالدينأضافلهَمُْ(ارْتضَىَ ُمكَِّ َي وهذاديِنهَمُُ،قالبلدينه،يقلولمديِنهَمُُ(لهَمُْ)ولَ

آيةحتىلهم،ارتضاهالذيالدينهذالهماللهفيمكِّنالدين،هذاومسؤوليةالدينهذاأمانةتحملواأنهمالمسلمينعلىثناء

َوردتالمائدة كْملَتُْ)اليْوَمْ الدينهذاينسبأنتستحقونأنكمعليكمتعالىاللهمنثناءفهذاديني.يقلولمديِنكَمُْ(لكَمُْأَ

هذا.فاستحقوااللهسبيلفيالجهادوأهلالمغفرةوأهلالتقوىأهلوكنتمأهلهكنتملكم،
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ننََّ ُمكَِّ َي الذَّيِديِنهَمُُلهَمُْ)ولَ
ٰ
للعباد.تعالىاللهارتضاهالإسلامفهذالهَمُْ(ارْتضَىَ

همُ مْناً(خَوفْهِمِْبعَدِْمنِّ)ولَيَبُدَّلِنََّ مأَ ن)الذَّيِنَالأساس؛هوهذالأنبالأمنالخوفتبديلعلىالدينتمكيناللهقدَّ إِ

َّاهمُْ ن كَّ رْضِفيِمَّ قاَموُاالْأَ َأَ لاَة َوآَتوَاُالصَّ مرَوُاالزكَّاَة الأرضفيالتمكينيريدلافالمسلمالمْنُكرَِ(عنَِونَهَوَاْباِلمْعَرْوُفِوأَ

يتركليستريح الأرض.فيتعالىاللهدينيقيمأنالمسلمهمَّولكنالخراج؛أموالويجمعالجهادو

ئًا(بيِيشُرْكُِونَلاَ)يعَبْدُوُننَيِ أنهمالوعدهذافيحالهميعنيالشرط،بمعنىيأتيوالحالالحال،موقعفيالجملةهذهشَي

ئًا،بيِيشُرْكُِونَلاَيعَبْدُوُننَيِ تعالى؛اللهغيردعاءمنصوره؛بجميعكله؛الشركمنويتبرؤونليالعبادةيخلصونيعنيشَي

منبه؛والاستعانةاللهعلىالتوكلجانبفيوالمشركينالكافرينقوةتعظيممنالله؛بغيرورهبارغباالقلوبتعلقمن

يعةٍتفضيلمنبالأضرحة؛والطوافوالنذركالذبحاللهلغيرالعباداتصرف شريعته؛علىتعالىاللهشريعةغيرشر

ئًابيِيشُرْكُِونَلاَيعَبْدُوُننَيِأحكامه،علىوأحكامٍ يمانالتمكين؛يستحقونالذينهؤلاءصفةهذهشَي وعبادةصالحوعملإ

ولامثلاالغربيةالحضارةتفتنهملاالشمال،منولااليمينمنالشركيأتيهملاشيئا،بربهميشركونلاللهخالصة

وشريعتهوتعالىتباركاللهبدينيعتزونوإنماللإسلام،مخالفةحادثةفكرةكلولاالليبراليةولاالديمقراطيةولاالعلمانية

مزخرفةبأسماءوسموهاأفكارمنالغربابتدعمهماحق،اللهحكمأنيعلمونلأنهمبهايعتزونرسوله؛علىأنزلهاالتي

ٰبعَضْهُمُْيوُحِي لىَ يةكقولهمغرُوُراً،القْوَلِْزخُْرفَُبعَضٍْإِ ونقولكلهاالأحكامتلكننحيفنحنالإنسانوحقوقالمرأةحر

ية أحكاممنحكمكلفيونقولكافية،الإسلامفيللأسرىتعالىاللهشرعهاالتيوالحقوقتكفيالإسلامفيالمرأةحر

شيئا.الناسيظلمولمالأحكامأحسنوحكمالكتابأحسننزلاللهتعالىالله

َ)ومَنَ ئِكَذلَٰكَِبعَدَْكَفرَ ٰ َ ول يرابنوأقرهماحيانابنومقاتلمر--كماالعاليةأبوهناالفْاَسِقوُنَ(همُُفأُ منوجماعةجر

اللهبأحكامتمسكوالأنهموالاستخلافالأرضفيوالتمكينبالدينعليهمربناأنعملماالنعمة،كفرمنأنهالمفسرين

تمكين؛فيكانواالأنبياءواتبعوابالكتابتمسكوالماإسرائيلكبنيالأخرىالأمممنقبلهممنالذيناستخلفكماتعالى

فالمسلمينالملك،منلهماكانوماوسليمانوكداودومغاربها،الأرضمشارقتعالىاللهأورثهمالذينموسىكأصحاب

اللهحكموتحكيمالدين،نعمةالنعمة؛هذهكفروالولكنلهميمكنأنهالاستضعافحالفيوهموعدهمربناكذلك

ئِكَالنعمةتلككفرمنالصالح،والعملوالإيمانالشرك،ونبذلله،العبادةوإخلاصالعباد،بينتعالى ول همُُ)فأُ
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يقولونضيق،مخرجمنالخروجالعربلغةفيالفسقأصللأنرشيق،موقعلهاهاهناالفاسقونوكلمةالفْاَسِقوُنَ(،

فيوالتمكينالسعةبعدهمفهناجحرها،منخرجتيعنيالفأرةفسقتضيق،مخرجمنخرجتيعنيالرطبةفسقت

يعانىالسعةهذهمنيخرجالنعمةتلكيكفرمنالأرض وهوفيهنورولالهحدلاواسعفضاءإلىالخروجهذافىو

الكفر.فضاء

إسلامهوتأخرنصرانيا)كانحاتمبنعديحديثالوعد،هذايؤيدوالسلامالصلاةعليهالنبيعنمرويحديثفي

يقول:عنه(اللهرضي

السَّبيِلِ،قَطْعَإليَهِْفَشَكاَآخَرُأتاَهُثمَُّوالحاجة(،الفقر)يعنيالفَاقَةَإليَهِْفَشَكاَرجَُلٌأتاَهُإذْوسلَّمَ،عليهاُللهصَلَّىالنَّبيِّعِندَْأناَبينْاَ

أَيتَْهلْعَدِيُّ،يافَقَالَ:قلبه(يطمئنأنفأرادعدييفُتنأنخافوالسلامالصلاةعليهالنبي)فكأن أرهََا،لمَْقُلتُ:العراق(؟)فيالحِيرةََر

نبْئْتُوقدْ
أُ
لابالكعَْبةَِ،تطَُوفَحتَّىالحِيرةَِمِنَترَتْحَِلُبعيرها(علىظعنتالتي)المرأةالظَّعِينةََلتَرَيَنََّحَياَةٌ،بكَطَالتَْفإنْقَالَ:عَنهَْا،

:وبينَْبيَنِيفِيما-قُلتُالأمن()لانتشاراللَّهَإلَّاأحَدًاتخََافُ دَسَعَّروُاقدْالَّذِينَطَيِّئٍدُعَّارُفأينَْنفَْسِي فيوأفسدواالطرق)قطعواالبلَا

ُلتَفُْتحََنَّحَياَةٌبكَطَالتَْولئِنْالبلاد(؟!- الرَّجُلَلتَرَيَنََّحَياَةٌ،بكَطَالتَْولئِنْهُرمُْزَ،بنِكِسْرىَقَالَ:هُرمُْز؟َبنِكِسْرىَقُلتُ:كِسْرىَ،كنُوُز

وبينْهَُبينْهَُوليسَيلَقَْاهُ،يوَمَأحَدُكمُْاللَّهَوليَلَقَْينََّمنه،يقَْبلَهُُأحَدًايجَِدُفلامنه،يقَْبلَهُُمَنيطَْلبُُفِضَّةٍ،أوْذَهَبٍمِنكفَِّهِمِلْءَيخُْرجُِ

،فيقَولُ:فيبُلَِّغَكَ؟رسَولًاإليَكَْأبعَْثْألمَْله:فَليَقَُولنََّله،يتُرَجِْمُترَجُْمَانٌ عْطِكَألمَْفيقَولُ:بلَى
أُ
فْضِلْمَالًا

أُ
،فيقَولُ:عَليَكَْ؟و عنفَينَظُْرُبلَى

ولوالنَّارَاتَّقُوايقولُ:وسلَّمَعليهاُللهصَلَّىالنبيَّسَمِعْتُعَدِيٌّ:قَالَجَهَنَّمَ.إلَّايرَىَفلايسََارهِِعنوينَظُْرُجَهَنَّمَ،إلَّايرَىَفلايمَِينهِِ

أَيتُْعَدِيٌّ:قَالَطَيِّبةٍَ.فَبكِلَمَِةٍتمَْرةٍَشِقَّةَيجَِدْلمَْفمَنتمَْرةٍَ،بشِقَّةِ إلَّاتخََافُلابالكعَْبةَِ،تطَُوفَحتَّىالحِيرةَِمِنَترَتْحَِلُالظَّعِينةََفَر

مِلْءَيخُْرجُِوسلَّمَ:عليهاُللهصَلَّىالقَاسِمِأبوالنَّبيُّقَالَمالتَرَوَنَُّحَياَةٌ،بكمُْطَالتَْولئِنْهُرمُْزَ،بنِكِسْرىَكنُوُزَافْتتَحََفِيمَنِوكنُتُْاللَّهَ،

الثالث(...)الوعدكفَِّهِ

:التخريج-]صحيح[:المحدثحكمخلاصة|3595الرقم:أوالصفحة-البخاريصحيح:المصدر|البخاري:المحدث|الطائيحاتمبنعدي:الراوي

(1016)ومسلم(،3595)البخاريأخرجه

الله:رحمهقالالآية،هذهتفسيرعندأنقلهدائماكلامتفسيرهفيلهكثيرابن
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البلاد،تصلحوبهمعليهم،والولاةالناسأئمة:أيالأرض،خلفاءأمتهسيجعلبأنهوسلم.عليهاللهصلىلرسولهاللهمنوعد"هذا

يمتلمفإنهوالمنة،الحمدولهذلك.وتعالىتباركفعلوقدفيهم،وحكماأمناالناسمنخوفهمبعدوليبدلنالعباد،لهموتخضع

منالجزيةوأخذبكمالها.اليمنوأرضالعربجزيرةوسائروالبحرين،وخيبرمكةعليهاللهفتححتىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

والنجاشيعمانوملوك-المقوقسوهو-والإسكندريةمصروصاحبالرومملكهرقلوهاداهالشام،أطرافبعضومنهجَر،مجوس

وأكرمه.اللهرحمهأصحمة،بعدتملكالذيالحبشة،ملك

ماشعثفلمَّالصديق،بكرأبوخليفتهبعدهبالأمرقامالكرامة،منعندهمالهاللهواختاروسلمعليهاللهصلىاللهرسولماتلماثم

َ رضيالوليد،بنخالدصحبةفارسبلادإلىالإسلاميةالجيوشوبعثومهدها،العربجزيرةوأطَّدوالسلامالصلاةعليهموته،عندوهِي

الشام،أرضإلىالأمراءمنمعهومنعنه،اللهرضيعبيدة،أبيصحبةآخروجيشاأهلها.منخلقاوقتلوامنها،طرفاففتحواعنه،الله

بلادمنومخاليفهماودمشقبصرىأيامهفيالشاميللجيشاللهففتحمصر،بلادإلىعنه،اللهرضيالعاص،بنعمروصحبةوثالثا

عمراستخلفأنالصديقألهمبأنوأهلهالإسلامعلىومنَّالكرامة.منعندهمالهواختاروجل،عزاللهوتوفاهوالاها،وماحوران

أيامهفيوتمعدله.وكمالسيرتهقوةفيمثله،علىالسلام[]عليهمالأنبياءبعدالفُلكُْيدرلمتاما،قيامابعدهالأمرفيفقامالفاروق،

وقصَّرمملكته،أقصىإلىوتقهقرالهوان،غايةوأهانهكسرىوكسرفارس،إقليموأكثرآخرها،إلىمصرودياربكمالها،الشاميةالبلادفتح

ربهمنعليهالله،رسولبهووعدبذلكأخبركماالله،سبيلفيأموالهماوأنفققسطنطينة،إلىفانحازالشامبلادعنيدهوانتزعقيصر،

صلاة.وأزكىسلامأتمُّ

أقصىإلىالمغرببلادففتحتومغاربها،الأرضمشارقأقصىإلىالإسلاميةالممالكامتدتعنه-،الله-رضيعثمانخلافةكانتلماثم

كسرى،وقتلالصين،بلادأقصىإلىالمشرقناحيةومنالمحيط،البحريليمماسبتةوبلادالقيروان،وبلادوقبرص،الأندلس،هنالك:ما

الأعظمملكهماللهوخذلجدا،عظيمةمقتلةالتركمنالمسلمونوقتلوالأهواز،وخراسان،العراق،مدائنوفتحتبالكلية.ملكهوباد

ودراستهتلاوتهببركةوذلكعنه.اللهرضيعفان،بنعثمانالمؤمنينأميرحضرةإلىوالمغاربالمشارقمنالخراجوجُبيخاقان،

فرأيتالأرض،ليزوىالله"إنقال:أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيحفيثبتولهذاالقرآن;حفظعلىالأمةوجمعه

به،الإيماناللهفنسألورسوله،اللهوصدقورسوله،اللهوعدنافيمانتقلبنحنفهامنها"ليزويماأمتيملكوسيبلغومغاربها،مشارقها

عنا."يرضيهالذيالوجهعلىبشكرهوالقياموبرسوله،

يسير.بتصرفرحمهكلامهانتهى

فتحومنالأرض،فيالتمكينمنالصالحينهؤلاءبهوعدماكانوقدصدقوتعالىتباركوأمرهحقتعالىاللهفوعد

وعدكانالوعدهذابشروطقاموالمالكنالناس،يتخطفهمأنيخافونخائفينكانواأنبعدومغاربهاالأرضمشارق

الهم،تعالىالله َّ َفإنالنعمةتلكبعدهممنكفرمنكفرولم ه َّ ًمغُيَرِّاًيكَُلمَْالل نعْمَهَاَنعِّمْةَ أَ
ٰ
قوَمٍْعلَىَ

ٰ
ى َّ ماَيغُيَرِّوُاحَت

نفسُهِمِْ، الذيقدير،شيءكلعلىهوالذيوالأرض،السماءأمريملكالذيهوبهوالواعدوعد؛ٌهناكيسير،فالأمربأَ

علىتعالىاللهوضعهاالتيفالشروطأيضا؛يسيروهوتعالى،اللهعلىسهلالوعدهذاوتنفيذشيء،كلملكوتبيده

منعلىيسيرةوأهلهالشركمنوالبراءةلهالدينوإخلاصالصالحوالعملالإيمانمنالأرضفييمكنهمحتىالمؤمنين

عليه.تعالىاللهيسرها
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ةَوَأَقِيمُوا لَا كَاةَوَآتُواالصَّ سُولَوَأَطِيعُواالزَّ (56)تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْالرَّ

بالعباد.رحمةذلكوفيوالسلام،الصلاةعليهالرسولوطاعةالزكاةوإيتاءالصلاةإقامةالوعد،شروطمنأيضاهذا

ذِينَتَحْسَبَنَّلَا ينَكَفَرُواالَّ لْأَرْضِفِيمُعْجِزِ وَاهُمُۚا سَۖالنَّارُوَمَأْ (57)الْمَصِيرُوَلَبِئْ

يةوهناكنزلالوعدهذاأندائماتخيل يةفارساسمهاامبراطور لهمقيمةلاوقتهاوالعربالروم،اسمهاأخرىوامبراطور

يا، يةالقيمةعسكر بهايأبهيكنلموالسلامالصلاةعليهمكُِّنأنإلىوالسلامالصلاهعليهالنبيبعثةقبلللعربالعسكر

الصلاةعليهأمرهيظنرجاله،منرجلينلهأرسلوالسلامالصلاةعليهالنبيعنسمعلماكسرىإنحتىأحد،

أعدائه.علىوينصرهالناسمنيعصمهتعالىواللهإليهيوُحىنبيهذاولكنالعرب،سائركأمروالسلام

ينَكَفرَوُاالذَّيِنَتَحسْبَنََّ)لاَ رْضِ(فيِمعُجِْزِ الذيهذافمنربهم،يعجزوافلنالأرضفيكفرواالذينمكُِّنفمهماالْأَ

ولَمَْقوة،منأوتيمهماتعالىاللهسيعجز نَّيرَوَْاأَ َأَ ه َّ َخلَقَهَمُْالذَّيِالل شَدُّهوُ ةً.منِْهمُْأَ َّ قوُ

واَهمُُ ارُ)ومَأْ َّ ئْسَۖالن الله،عندمصيرهمتذكرالبلادفيوتقلبهمالأرضفيوتمكنهمالكافرينقوةترىلمادائماالمْصَِيرُ(ولَبَ

َبيِثَيَجعْلََاللهوأن ُالْخ بعَضَْه
ٰ
ُبعَضٍْعلَىَ ُجمَيِعاًفيَرَكْمُهَ مَ،فيِفيَجَْعلَهَ َّ كريم،دخولمجردليسإلقاء،النارفييلقونجَهنَ

واَهمُُجهنم،بهمتُحصبأيجهنمحصبفيهايلقون ُومَأْ ار َّ ئْسَۖالن المْصَِيرُ.ولَبَ

محمد.نبيناعلىوسلماللهوصلى
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النورسورةتفسيرمجالسمنالعاشرالمجَْلسُِ
إنوالأخيرالعاشرالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

وتعالى:تباركاللهيقولالنورسورةآياتتفسيرفياللهشاء

يُّهَاياَ ذِينَأَ ذِنكُمُآمَنُواالَّ ذِينَلِيَسْتَأْ ذِينَأَيمَْانُكُمْمَلَكَتْالَّ ثَمِنكُمْالْحُلُمَيبَْلُغُوالَمْوَالَّ اتٍثلَا نۚمَرَّ ةِقبَْلِمِّ صَلَا

نَثِيَابكَُمتَضَعُونَوَحِينَالْفَجْرِ هِيرَةِمِّ ةِبعَْدِوَمِنالظَّ ثُۚالْعِشَاءِصَلَا كُمْعَوْرَاتٍثلَا عَلَيْهِمْوَلَاعَلَيْكُمْلَيْسَۚلَّ

افُونَۚبعَْدَهُنَّجُنَاحٌ لِكَۚبعَْضٍعَلَىٰبعَْضُكُمْعَلَيْكُمطَوَّ نُكَذَٰ لْآياَتِلَكُمُاللَّهُيُبَيِّ (58)حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُۗا

آياتقبلالسورةأولفيالثلاثةالاستئذانآياتمعنامرالأول؛الاستئذانغيرالاستئذانوهذاالاستئذان،آيةهذه

هاَ-)ياَالبصرغض يُّ َبيُوُتاًتدَْخلُوُالاَآمنَوُاالذَّيِنَأَ بيُوُتكِمُْغيَرْ
ٰ
ى َّ نسِوُاحَت وتَسُلَمِّوُاتسَْتأْ

ٰ
هلْهِاَعلَىَ ٌذلكِمُْۚأَ كمُْخيَرْ َّ كمُْل َّ لعَل

روُنَ َّ فياستئذانفهذاالبيوت،لدخولكانالسورةأولاستئذانأماّالبيوتداخلالآنالاستئذان((-27)تذَكَ

خصوصية.لهمالبالغينالبيتأهلأنوتعالىتباركاللهيراعيالبيوت،داخلاستئذانالبيوت؛

هاَ)ياَ يُّ ذنِكمُُآمنَوُاالذَّيِنَأَ يمْاَنكُمُْملكََتْالذَّيِنَليِسَْتأْ َيبَلْغُوُالمَْواَلذَّيِنَأَ ُلمُ شرعلمنوليسللأولياءموجهالخطابمنِكمُْ(الْح

يعلموهمأنلأوليائهمالخطابفجاءللخطاب،يصلحونلامكلفين،غيربعد،الحلميبلغوالملأنهمالاستئذان،حقهمفي

الأحكامهذهكانتإذاسيمالاتعالىاللهأحكاميعلمهأنعليهسيدهوولايةوظيفةمنهذااليمينوملكالآداب،تلك

ذنِكمُُ(سيده.وبينبينه منتخلوالامثلاالبيتصالةخاصة،وأماكنعاممكانفيهاالبيوتالبيت،داخل)ليِسَْتأْ

خاصةوغرفبالأبوينمثلاخاصةغرفتوجدلكناستئذان،فيهافليسالبيتأهلجميعومروروخروجدخول

الغرف.هذهفييكونفالاستئذانبهخاصةغرفةلهواحدكليكونوممكنبالبنين؛خاصةوغرفبالبنات

اتٍ()ثلَاَثَ يستأذنوا.أنلابدأوقاتثلاثفيعورات،ثلاثمرََّ
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ِياَبكَمُتضََعوُنَوحَِينَالفْجَْرِصَلاَةِقبَلِْ)منِّ ِمنَِّث هيِرةَ لاالأطفالالفجر،قبلالأولالوقتالعْشِاَءِ(صَلاَةِبعَدِْومَنِالظَّ

ِياَبكَمُتضََعوُنَوحَِينَالاستئذان،بعدإلاوالديهمعلىيدخلون ِمنَِّث هيِرةَ ثيابه؛منالإنسانيتخففالوقتهذافيلأنالظَّ

وقتبدايةلأنهالعْشِاَءِصَلاَةِبعَدِْومَنِاستئذان،وقتأيضافهذاهذا،ونحوأهلهمعيكونوقدالقيلولة،وقتوهو

الفجرمنمثلاينامونأنهملعارضالبيتهذاأهلوعادةنظاماختللولكنإسلامية؛أوقاتالأوقاتوهذهالنوم،

ذكرتعالىاللهلكنالنوم،وقتأصبحلأنهالوقتهذافيالاستئذانفيعلمونهموعدماوجوداعلتهمعيدورفالحكمللظهر

نظاميكونأنينبغيالذيهذاوأنأساسية؛الأوقاتهذهأنلينبهنابالعلةالحكميربطولمبالتخصيصالأوقاتهذه

ليستعيدالظهيرةوقتقيلولةتكوناليومخلالراحةأرادوإذاالعشاءبعدوينامواالفجريستيقظواأنالمسلمين،حياة

زماننا.فيالعقلاءحالوهذاالنوم،فياستغراقبغيرولوالنشاط

كمُْعوَرْاَتٍ)ثلَاَثُ َّ (جُناَحٌعلَيَْهمِْولَاَعلَيَكْمُْليَسَْۚل الحلمدونهمممنالأطفالالثلاثةالأوقاتهذهغيرفيبعَدْهَنَُّ

افوُنَلأنهماستئذان،بغيريدخلونمثلاالعصربعداستئذان،بغيريدخلوناليمينوملك َّ الحركةكثيروالطوافعلَيَكْمُطَو

يغتفرذلك،وغيرالخدمةفيوالخروج،الدخولوكثير مالكالإمامروىولهذاغيرهم؛فييغتفرلاماالطوافينفيو

-أو-عليكمالطوافينمنإنهابنجس؛ليست"إنهاالهرة:فيقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالسننوأهلوأحمد

والطوافات".

)بعَضُْكمُْ
ٰ
ُيبُيَنُِّكذَلَٰكَِۚبعَضٍْعلَىَ ه َّ يكونعوراتهمويحفظالناسخصوصيةيحفظأناللهأرادالْآياَتِ(لكَمُُالل لهمو

أبنائهم.أمامحتىالعوراتتلكتنكشفأنستر

ُ ه َّ ٌ)واَلل حكمتهعنصدرتالشرائعوهذهالعباد،يصلحمايعلملأنهوتعالىتباركأنزلهاالشرائعهذهأيحكَِيمٌ(علَيِم

وتعالى.تبارك

ذَا إِ لْأَطْفَالُبلََغَوَ ذِنُواالْحُلُمَمِنكُمُا ذَنَكَمَافَلْيَسْتَأْ ذِينَاسْتَأْ لِكَۚقبَْلِهِمْمِنالَّ نُكَذَٰ عَلِيمٌوَاللَّهُۗآياَتِهِلَكُمْاللَّهُيُبَيِّ

(59)حَكِيمٌ

لهم.الخطاباللهفوجهمكلفين،أصبحوالأنهمالحلمبلوغبعدللأطفالتوجهالخطابهنا

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

90



ذنِوُا ذنََكَماَ)فلَيْسَْتأْ فيدائمابالاستئذانالحلمبلغبعدمامثلاابنكتأمرعندماللخاطر،تطييبهذاقبَلْهِمِْ(منِالذَّيِنَاسْتأْ

سبقك.منيستأذنكماتستأذنلهوتقولخاطرهتطيبالخاصةالغرففيطالماوقتأي

باستئذان،إلاعليهيدخللاالحلمبنيهبعضبلغإذاكانعمرابنالاستئذان؛موضوعفيكثيرةآثارالسلفعنوردت

الخاصة.غرفهمفيابنتكوعلىعليهتستأذنأيضاأنتعليك؛يستأذنمنفقطهوليسيعني

تدخلوقالصدرهفيموسىفدفعغرفتهيدخلأنطلحةأرادحتىالبيتأبيهمعدخلاللهعبيدبنطلحةبنوموسى

استئذان؟!بغيرأمكعلى

ابنقالعليهن؟أفأستأذنأبيهممثلأنالهوقالحجره،فيأيتامأخيه،بناتعنعباسبناللهعبدسألرباحبنعطاء

نحوأوعريانةتراهاانأتحبلهقالحتىعليهن،استأذنلهيقولعباسوابنيراجعهوعطاءعليهن،استأذنعباس

بهذا.أمرتذنبيومافقالبكينعليهناستأذنفلماهذا،

استئذانأيضاهناكالبيوت؛لدخولاستئذانهناكفكماالعظيمة،الإسلامآدابالحسنة؛الآدابمنهذاأنفالمقصود

علىيستأذنوالأبابنتها،علىتستأذنالأميعنيالجنس؛نفسبينأيضايكونوالاستئذانوأنفسهم.البيتأهلبين

ابنته.علىيستأذنكماابنه

تِيالنِّسَاءِمِنَوَالْقَوَاعِدُ جَاتٍغَيْرَثِيَابهَُنَّيضََعْنَأَنجُنَاحٌعَلَيْهِنَّفَلَيْسَنِكَاحًايرَْجُونَلَااللَّا ينَةٍمُتَبَرِّ وَأَنۖبِزِ

هُنَّخَيْرٌيسَْتَعْفِفْنَ (60)عَلِيمٌسَمِيعٌوَاللَّهُۗلَّ

غضوأدبالاستئذان،وأدبالقاذف،حدمنالفاحشة؛تلكحولالتيوالسياجاتالزانيبحدالنورسورةبدأت

وأنوالأرض،السماواتنوروأنهالله،هدىهذاأنفبينّالكلامفيوتعالىتباركربنااستطردالبلغاءكعادةثمالبصر،

أرجعكهذاكلوبعدالمقام،اقتضاهالاستطرادوهذاعباده،علىوبراهينهحججهوبينّنورانية،أحكامٌالأحكامهذه

فيالبليغعادةمنوهذاأخرى،مرةالحجابوأحكامالاستئذان،أحكامفذكرالسورة،بهابدأتالتيللأحكامأخرىمرة

الخطبةوعللأحكامببعضالخطبةوسطفيالناستعظثمالخطبةبموضوعتبدأأنخطيباكنتَإنالبلاغةفمنخطبته،
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تنتهيأنالصدر،علىالعجزردالبلغاءيسميهوهذاببدايتها،الخطبةنهايةتصلحتىالخطبةلموضوعأخرىمرةترجعثم

الكلام.بهبدأتبما

فهيالرجال،يشتهيهاولاالرجالتشتهيفلاالزواج،منيئستالتيالمرأةوهيقاعدجمعالقْوَاَعدُِالنسِّاَءِ(منَِ)واَلقْوَاَعدُِ

َّاتيِالنسِّاَءِمنَِ)واَلقْوَاَعدُِفقال:الحجاب،أمرعنهنخففاللهلكنالحجاب،فيكالشاباتليست نكِاَحاً(يرَجُْونَلاَالل

النكاح.فيتفكرحتىولاتشُتهىولاتشتهيلايعني

نجُناَحٌعلَيَْهنَِّ)فلَيَسَْ (يضََعنَْأَ ِياَبهَنَُّ لغةفيالجلبابأنقلنابالجلباب،الأحزاب؛سورةبآيةهذافسرواالسلفث

حتىاليوم،عرفنافيالخمارمعناهليسالقرآنلغةفيالخماروأيضااليوم،لغتنافيالجلبابمعناهليسالعربولغةالقرآن

فوقيوُضعلباسالجلبابأماالبندانة-،أو-الطرحةالرأسغطاءيعنيالقرآنلغةفيالخمارودلالتها،للمصطلحاتننتبه

عرضةليستاللاتيالسن-في-الكبيراتالقواعدللنساءرخصربنااليوم،عرفنافيالخماريشبهفالجلبابالخمار،فوق

فيتصليالرجالحضرةغيرفيوالمرأةبيتها،فيلصلاتهاالواجببلباسهاوتظهرردائها،تضعأنجلبابها،تضعأنللنكاح

حضرةفيأمااستحبابا،مقنعةيسمىأوإزاريسمىأوجلبابأوورداءوجوبا،وخمارالقدمين-حتىيغطي-قميصدرع

يادةتستترالرجال منالأجانبأمامتظهرأنالنساءمنللقواعدرخصوجلعزفاللهالخمار،فوقالجلبابتلبسبأنز

أيضاتظهرلنالحالةهذهففيالشابات،العفيفاتخروجبلباسوليسالمرأةحقفيالواجبالصلاةبلباسالرجال

والكفين.الوجهمنأكثر

َ ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍ)غيَرْ إخفاؤه.يجبماوتظهرتتبرجأنالقواعدمنبكونهاتتعللفلابزِ

يقولالتبرجعنالنساءمنالقواعدينهىتعالىاللهكانإذا َفيهنو ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍ)غيَرْ نيقولثمبزِ ٌيسَْتعَفْفِْنَ)وأَ خيَرْ

) هنَُّ َّ بنتحفصةعلىيدخلكانأنهروىالأحولعاصمتشددا،وليسلها،أحسنالشاباتبلباسالتزمتلويعنيل

َّاتيِالنسِّاَءِمنَِ)واَلقْوَاَعدُِلهافيقولونبجلبابها،تنتقبفكانتالتابعين--منسيرين جُناَحٌعلَيَْهنَِّفلَيَسَْنكِاَحاًيرَجُْونَلاَالل

ن ِياَبهَنَُّيضََعنَْأَ َث ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍغيَرْ نلهمتقولفكانتالجلبابفينزلتأنهابزِ ٌيسَْتعَفْفِْنَ)وأَ (.خيَرْ هنَُّ َّ ل

ُ ه َّ بأحوالهم.عليمعباده،لأقوالسميععلَيِمٌ(سمَيِعٌ)واَلل
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يْسَ لْأَعْمَىٰعَلَىلَّ لْأَعْرَجِعَلَىوَلَاحَرَجٌا كُلُواأَنأَنفُسِكُمْعَلَىٰوَلَاحَرَجٌالْمَرِيضِعَلَىوَلَاحَرَجٌا بُيُوتِكُمْمِنتَأْ

وْ كُمْبُيُوتِأَ وْآباَئِ هَاتِكُمْبُيُوتِأَ وْأُمَّ خْوَانِكُمْبُيُوتِأَ وْإِ وْأَخَوَاتِكُمْبُيُوتِأَ وْأَعْمَامِكُمْبُيُوتِأَ اتِكُمْبُيُوتِأَ أَوْعَمَّ

وْأَخْوَالِكُمْبُيُوتِ تِكُمْبُيُوتِأَ فَاتِحَهُمَلَكْتُممَاأَوْخَالَا كُلُواأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَيْسَۚصَدِيقِكُمْأَوْمَّ أَوْجَمِيعًاتَأْ

ذَاۚأَشْتَاتاً ةًأَنفُسِكُمْعَلَىٰفَسَلِّمُوابُيُوتاًدَخَلْتُمفَإِ نْتَحِيَّ بَةًمُبَارَكَةًاللَّهِعِندِمِّ لِكَۚطَيِّ نُكَذَٰ لْآياَتِلَكُمُاللَّهُيُبَيِّ ا

(61)تَعْقِلُونَلَعَلَّكُمْ

فىالمختارالقولوهووغيره،الحسنقولهووهذانهيهم،يعُلمأنإلااستئذان،بدونهؤلاءبيوتفيالأكلفيالآيةهذه

ئِلَالمسلمين،بينالواجبةالمواساةمنذلكلأنالمسابقة هِرسولُسُ َّ ُصلىَّالل ه َّ ِالل مَعليه َّ َّمرِعنِوسل قِالث َّ منَفقالَالمعل

ُأصابَ َبفيهِحاجةٍَذيمنمنه خذٍغير َّ ًمت َفلاخُبنة منمنهيأكلبستانعلىالجوعأصابهمسلممرلويعنيعليهِ،شيَء

ًاستئذانغير ًمواسة مروءةمنذلككانوإناستئذان،بغيرجوعهويسديأكلالراجححائطلهلوحتىله،واجبة

الإسلام.بأخلاقبالكفماالإسلامقبلالعرب

وْالحكم،نفسلهبعدهاماأناللهمنإشارةلكنهابيته،فييستأذنأحدولابيُوُتكِمُْ()منِاللهبدأ ئِكمُْ(بيُوُتِ)أَ لوآباَ

وْلها،خاصبمسكنبهاومستقلبأخرىمتزوجاأبوككان هاَتكِمُْ(بيُوُتِ)أَ مَّ تزوجتأوبهاخاصمسكنفيسواءأُ

وْهذا،ونحوآخررجلا خْواَنكِمُْبيُوُتِ)أَ وْإِ خَواَتكِمُْبيُوُتِأَ وْأَ عمْاَمكِمُْبيُوُتِأَ وْأَ اتكِمُْبيُوُتِأَ َّ وْعمَ خْواَلكِمُْبيُوُتِأَ وْأَ أَ

وْخاَلاَتكِمُْبيُوُتِ ُملكَْتمُماَأَ فاَتِحهَ وْمَّ لأنإليهاالبيتينُسبلكنزوجهابيتالبيتغالباوالخالاتالعماتصَديِقكِمُْ(أَ

(منِتُخرْجُِوهنَُّ)لاَقالربنا وأقاربهااستئذانبغيرتأكلهيأقاربها،بطعامزوجهابيتفيتأذنأيضافهيبيُوُتهِنَِّ

للأكل.الجاهزالمبذولالطعاممناستئذانبغيراليسيرةالصدقةتتصدقأنولهااستئذان،بغيريأكلونهؤلاء

وْ فاَتِحهَُ(ملكَْتمُماَ)أَ وهمامفاتيح،جمعهاومفتاحمفَتحجمعومفاتحالطعام،خزائنمالكأوالقهرمان؛يسموهمنهومَّ

عليه،استؤمنمماأكلجاعإذاالمفاتحتلكفمالكواحد،اللغةفي

وْ صادقلأنهصديقاسموهقيلحتىالمودة،منصديقهوبينبينهلماالأقاربهؤلاءمنزلةالصديقنزلّربناصَديِقكِمُْ()أَ

منزلةنزلإذاصديقي،كانإذاأخيأحبإنمافقالصديقكأمأخوكإليكأحبأيهماالحكماءبعضوسئلالمودة،في
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)فمَاَقالوانادوالماالنارأهلحتىالألفة،إلاتجمعهملاالأصدقاءلكنألفة،بينهمتجدلاالأخوةبعضلأنالصديق،

أخ.ولاأبلاحمَیِمࣲ(صَدیِقٍولَا۝َشَـٰفعِیِنَمنِلنَاَ

َّيسَْالآيةأول علَىَ)ل
ٰ
عمْىَ عْرجَِعلَىَولَاَحرَجٌَالْأَ يضِعلَىَولَاَحرَجٌَالْأَ ولَاَحرَجٌَالمْرَِ

ٰ
نفسُِكمُْ(علَىَ عنالحرجرفعالمرادأَ

وهذاالأعرجوهذاالأعمىهذايعنيكيف؟!الطعامأمرفيعامة،وهيالطعام،أمرفيوالمريضوالأعرجالأعمى

مدآخرأوإليها؛رجلنظرسبقلقمةعلىيدهتقعممكنمثلاالأعمىالناس؛معيأكلونلمامشكلةعندهمغالباالمريض

أومكانينيأخذقدعنه؛غصباويتفسحالمجلسفييتوسعوالأعرجبجواره،منيؤذيممكنأوأخذها،وهوعليها؛يده

يضثلاثة، منيعلمونأيضاوهمالحرج،هؤلاءعنارفعواللناسيقولتعالىفاللهوبينه،الناسبينأنفةيوجدقدوالمر

والأعرجوجوبا،يتحملوهللمسلمينأذىمنمنهيصدروماالأكلفيويتوسعيأكلفالأعمىحرج،عليهمليسأنهمالله

يضبعزلوردتالشريعةلأنالمعديةغير-الأمراضوالمريضوجوبا،ونتحملهالمجلسفييتفسح هناككانتلوالمر

ابتلاهماللهكانإذاهؤلاء،نتحملأنالخلقحسنمنأيضا،نتحملهأنفةهناكلوضرار-ولاضررلابابمنعدوى

ياهم،مخالطتناوقتعليهمونصبرنتحملهمأنيأمرنافاللهحياتهمطولالبلاءبهذا البلاءهذاصاحبأنكنفسكاعتبرإ

الوقت.هذافي

عجزهم.بسببعليهميقعحرجكلفىأيضاالعمومعلىالحرجورفع

نجُناَحٌعلَيَكْمُْ)ليَسَْ كلُوُاأَ وْجمَيِعاًتأْ شْتاَتاً(أَ وأنتخرجواأنهمأوبعضمعكلناونأكلموجودونالبيتأهليعنيأَ

ويشتركونعمرةأوحجرحلةفيأوسفرأوقافلةفييكونونكأنالطعامفييشتركونمثلاالناسبعضأووحدك،تأكل

فإذاوحدهأبدايأكللامنالعربمنوكانحرج.فلاالأكلفييسبقهمأنأحدهمأوبعضهموأرادواحدطعامفي

تخفى.لامشقةهذاوفىأحداطلبأوانتظرمعهيأكلأحدايجدلم

ذاَ فسَلَمِّوُابيُوُتاًدخَلَتْمُ)فإِ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ ًأَ ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ ًالل البيوت،هذهدخولاستئذانبآداباللهيذكرناطَيبِّةًَ(مبُاَركَةَ

َبيُوُتاًتدَْخلُوُا)لاَقائما،يزاللادخولهافإذنإذنبغيرمباحفيهاالأكلكانإذا بيُوُتكِمُْغيَرْ
ٰ
ى َّ نسِوُاحَت وتَسُلَمِّوُاتسَْتأْ

ٰ
علَىَ

هلْهِاَ(، موجود،فالأدبالحبعظممهماالإسلامفيلا؛الأدب…سقطالحبُاستوىإذاالناس:قولبخلافهذاأَ

ذاَموجودة،والحرماتموجودة،والحدود فسَلَمِّوُابيُوُتاًدخَلَتْمُ)فإِ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ ًأَ ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ ًالل هيطَيبِّةًَ(مبُاَركَةَ
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عنهموردفالسلفأحدفيهليسبيتادخلتولوعليه،تسلمالبيتفيأحدموجودلووبركاته،اللهورحمةعليكمالسلام

ًالتحيةوهذهالصالحين،اللهعبادوعلىعليناالسلامتقولأنكثيرا ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ بهاتعالىاللهيضعيعنيمبُاَركَةَ؛ًالل

يادة دعاءعليكمالسلامفكلمةالآفات،منالعيوب؛منالبراءهوالعربلغةفيالطّيِبطَيبِّةَ؛ًوالبركات،الخيرز

سلام.إلامنييأتيكفلابالسلاموإيذانالآفاتمنبالسلامة

ُيبُيَنُِّ)كذَلَٰكَِ ه َّ كمُْالْآياَتِلكَمُُالل َّ فيمرتالتيالآياتكلوفيالآيةهذهفيتعالىاللهمنالبيانفهذاتعَقْلِوُنَ(لعَل

كمُْعموماالقرآنآياتوفيالنورسورة َّ منبكمأرادوماالخير،منبكمأرادماتعالىاللهعنتعقلونيعنيتعَقْلِوُنَ،لعَل

نهايتهافيتؤوللكنتكاليففيهاصحيحوالنصب،الحرجعنكمترفعالتيالشريعةومنالكمالومنالعفافومنالستر

الدنيافيالرحمةإلىالأمرآخرفيهذايؤوللكنتعالى،اللهأمربامتثالوالنهيبالأمرمشاقتتحملفأنتالرحمة،إلى

الإسلام.أحكامطبقتلوإخوانكوبينزوجتكوبينأبنائكوبينبينكوسلامةراحةفيفتعيشالآخرة،قبل

نَّمَا مِنُونَإِ ذِينَالْمُؤْ ذَاوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّ إِ مْرٍعَلَىٰمَعَهُكَانُواوَ مْجَامِعٍأَ ىٰيذَْهَبُوالَّ ذِنُوهُحَتَّ نَّۚيسَْتَأْ ذِينَإِ الَّ

ذِنُونكََ كَيسَْتَأْ ئِ ذِينَأُولَٰ مِنُونَالَّ ذَاۚوَرَسُولِهِبِاللَّهِيُؤْ ذَنُوكَفَإِ نِهِمْلِبَعْضِاسْتَأْ ذَنشَأْ مَنفَأْ تَلِّ لَهُمُوَاسْتَغْفِرْمِنْهُمْشِئْ

نَّۚاللَّهَ حِيمٌغَفُورٌاللَّهَإِ (62)رَّ

ماَ َّ ن ِآمنَوُاالذَّيِنَالمْؤْمنِوُنَ)إِ ه َّ ِباِلل ذاَورَسَُولهِ ُكاَنوُاوإِ معَهَ
ٰ
مْرٍعلَىَ عٍأَ مْجاَم َّ يذَْهبَوُال

ٰ
ى َّ ذنِوُهُ(حَت الآيات-تعالى-اللهيختميسَْتأْ

فهذاالولاية،أمرفيأوالدينأمرفيمقامهقامومنوالسلام-الصلاة-عليهالنبياستئذانوهوالاستئذانبأعظم

كتابعلىواجتماعهمدينهمالناسوتعليمكالتفقهالناسيجمعأمريعنيجامع،أمرعلىمعهكانواإذاوهوآخر،استئذان

عليهالنبيمعكانواإذاللقتال،والخروجللقتال،والمشورةوبالقتالالجمعةبخطبةلذلكمثلاضربواالسلفتعالى،الله

مْجامعأمرعلىبعدهوالسلامالصلاةعليهمقامهقاممنأووالسلامالصلاة َّ يذَْهبَوُال
ٰ
ى َّ ذنِوُهُ،حَت فيكنتفإذايسَْتأْ

علىاليسرىيدكتضعأنالاستئذانوصفةتستأذن،أندونتخرجفلاعارضلكوعرضجمعةخطبةأودرس

يكفياليمنى،بيدكوتستئذنأنفك لاحتىلك،أذنتلكيقولأنيلزمولاإليك،يشيرأنالقائدأوالإمامأوالمعلمو

ويرونالدينلنصرةوالسلامالصلاةعليهالنبيحولالتفواالمؤمنونفهؤلاءلك،إذنهفهذاإليكأشارلوالحديث،تقطع
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أوالتفسيرتعليمدرسأوالجمعةفخطبةالجامعة،الأمورمناللهكتابحولوالاجتماعتعالىاللهكتابعلىالالتفاف

جامع.أمرالفقه

نَّ ذنِوُنكََالذَّيِنَ)إِ ئِكَيسَْتأْ ٰ َ ول ِيؤْمنِوُنَالذَّيِنَأُ ه َّ أنواضطرذلكغيرأوالبيتفيحاجةأومسألةلهمعرضتورَسَُولهِِ(باِلل

يعدالقائديتركأوالتعليممقامفيوالسلامالصلاةعليهالنبييتركأنعليهيهونولاالجمعة-صلاةفيلو-حتىيخرج

ذاَجلل،الأمرأنيرىعظيم،الأمرأنيرىلأنهيستأذنأنإلاهذانحوأوللجهاد ذنَوُكَ)فإِ نهِمِْلبِعَضِْاسْتأْ ذنَشَأْ فأْ

ئْتَلمِّنَ لكنالحرجويراعييأذنالإمامأنوالأصلمثلا،رأيكينتظرلك،يأذنولاالإمامتستأذنممكنمنِْهمُْ(شِ

للمصلحة.يأذنلاقد

ْ َلهَمُُ)واَسْتغَفْرِ ه َّ نَّۚالل َإِ ه َّ حِيمٌ(غفَوُرٌالل يثارمننوعهناككأنالعامة؛المصلحةعلىالشخصيةالمصلحةراعواكأنهمرَّ إ

ذنَمقامهقامومنبعدهومنوالسلامالصلاةعليهللنبيقالأنالحرجعنهمرفعفربناالآخرة،علىالدنيا ئْتَلمِّنَفأْ شِ

ْمنِْهمُْ َلهَمُُواَسْتغَفْرِ ه َّ نَّۚالل َإِ ه َّ حِيمٌ.غفَوُرٌالل رَّ

سُولِدُعَاءَتَجْعَلُوالَّا ذِينَاللَّهُيعَْلَمُقدَْۚبعَْضًابعَْضِكُمكَدُعَاءِبيَْنَكُمْالرَّ ذِينَفَلْيَحْذَرِۚلِوَاذًامِنكُمْيتََسَلَّلُونَالَّ الَّ

مْرِهِعَنْيُخَالِفُونَ وْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنأَ لِيمٌعَذَابٌيُصِيبَهُمْأَ (63)أَ

كدعوةليستالمسلمينلعموممصلحةفيهأمرلمراجعةأوالشريعةلتعليممقامهقاممنأووالسلامالصلاةعليهالنبيدعاء

هاَ)ياَمناداةأيودعاءالناس،منأحدأي يُّ َّذيِنَأَ ِاسْتجَِيبوُاآمنَوُاال ه َّ سُولِللِ َّ ذاَولَلِر ِماَدعَاَكمُْإِ آخر؛ومعنىيُحيْيِكمُْ(،ل

يافقولوا:شرفوهولكنالله،عبدبنياتقولوا:ولامحمد،ياتقولوا:فلاناديتموهأيدعوتموهإذاتسموهلامناداة؛أيدعاء

يدعوأنفاحذروامستجاب،دعاءهفإنغيره،كدعاءغيرهعلىدعاءهأنتعتقدوالاثالثومعنىالله،رسولياالله،نبي

فتهلكوا.عليكم

كدعاءمالأمرأولمجلسدعاكمإنبينكمالرسولدعاءتجعلوالاالأول؛المعنىعلىنركزلكنالمعانيجميعتحتملوالآية

الناسقادةيكونواوأنيوقرواأنينبغيالشرعي؛والعلمالقرآنالناسيعلمونممنمقامهقاممنوكذلكالناس،منغيره

الإسلام.فيعظيمةمكانةولهمالأنبياءورثةوهمالمصلحون،همهؤلاءلأن
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ُ)قدَْ ُيعَلْمَ ه َّ لوُنَالذَّيِنَالل َّ يقَوُلوُنَالمنافقينصنفذكرتالسورةأنالسورة،فيالترابطمنأيضاهذالوِاَذاً(منِكمُْيتَسَلَ )وَ

ا َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ طَعنْاَوَباِلر َّوأَ ٰثمُ يقٌيتَوَلَىَّ ئِكَومَاَۚذلَٰكَِبعَدِْمنِّمنِّْهمُفرَِ ٰ َ ول يحضرونيستأذن،لاالصنففهذاباِلمْؤْمنِيِنَ(أُ

لوُنَيرجعونثمالناسيراهمحتىمثلاالجمعةصلاة َّ لوِاَذاً(،منِكمُْ)يتَسَلَ

بعضهميلوذونتسللهم،فيببعضيتستروناثنين،بينمفاعلةفيهاوالملاوذةملاوذةً،يلاوذولاوذلياذا،يلوذُلاذ

مفاعلة.فيهاالملاوذةمنلوِاَذاًلأنببعض،

فعل-سواءالفعليةالجملةفي"قد"الإسمية،الجملةمع"إن"مثلللتأكيد،المضارعالفعلعلىتدخلقد"قد"يعَلْمَُ()قدَْ

بَنرَىَٰ)قدَْوالتأكيد،للتحقيقتدخلمضارع-فعلأوماضي ُّ ماَءِ(،فيِوجَْهكَِتقَلَ الأبرص:بنعبُيدوقالالسَّ

ُقدَ تركُ االقرِنَأَ ًّ ُمصُْفرَ ناَملِهُ َّتأثوابهَكأنّ...أَ بفرِصادِمُج

َّيقال:طينّت،سجتّ:أنامله.فاصفرتدمه،نزفقدمقتولاًأنامله:مصفراًالشجاعة.فيالمماثلالقرِن: نه،الحائط:سج َّ طي

التوت،ماءبمنزلةثيابهعلىالذيالدمأنيريدالأحمر،التوتماءالفرِصاد:)مجتّ(.ويروى:صُبغت،هنا:والمراد

الفرصاد.بماءمجتأثوابهكأنالقول:هذاعلىوتقديره

الروح.منهخرجتلماأناملهاصفرتقدمقتولاً،القرنأتركإنييريد:والمعنى:

التحقيق.أرادوإنماالتقليل،ولاالشكيردولمالقرن-أترك-قدالمضارعالفعلعلى"قد"أدخلفهو

ِعنَْيُخاَلفِوُنَالذَّيِنَ)فلَيْحَذْرَِ مْرهِ نأَ ٌتصُِيبهَمُْأَ وْفتِنْةَ ليِمٌ(عذَاَبٌيصُِيبهَمُْأَ أنوالمؤمنينالناسوتعالىتباركربنايحذرأَ

والسلام.الصلاةعليهالنبيأمريخالفوا

مْرهِِ(عنَْ)يُخاَلفِوُنَ يادةأمره()يخالفونغيرأَ تعرضلايعنيالإعراض،وهوآخرفعلٍمعنىالفعلتضمنعنز

نبالهدى؛جاءوالسلامالصلاةعليهالنبيلأنأقبل،ولكن ُوإِ تخالففلاتعالى،اللهعندمنبالنورجاءتهَتْدَوُا،تطُيِعوُه

الزمبلعنه،تخالفأنفاحذروالسلامالصلاةعليهالنبيهديعرفتفإذاأمره،تخالفولاشأنه،تخالفولاهديه،

المبين.بالنوروجاءبالهدىجاءلأنهوالسلام؛الصلاةعليههديه
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عنالمؤمنيناللهفيحذرللناس؛يبلغهاأنوالسلامالصلاةعليهالنبيكلُفِّأحكامفيهاالنور--سورةالسورةكانتفلما

به.جاءالذيالهدىعنيحيدواأنأوهديه،ومخالفةوالسلام،الصلاةعليهأمرهمخالفة
ِّابنُْحَكَى ِعَنِالعَْربِي أَنسٍَ،بنَْمَالكَِ"سَمِعْتُقَالَ:بكََّارٍ،بنِْالزُّبيَرْ أَتاَهُ أَباَياَفَقَالَ:رجَُلٌ،و أَينَْمِنْاللَّهِ!عَبدِْ حْرمُِ؟

أُ
الحُْليَفَْةِ،ذِيمِنْقَالَ:

أَحْرمََحَيثُْمِنْ ريِدُإِنِّيفَقَالَ:وسََلَّمَ،عَليَهِْاللَّهُصَلَّىاللَّهِرسَُولُ
أُ
أَنْ حْرمَِ

أُ
ريِدُفَإِنِّيقَالَ:تفَْعَلْ،لَافَقَالَ:المَْسْجِدِ.مِنَ

أُ
أَنْ حْرمَِ

أُ
مِنَ

فَإِنِّيتفَْعَلْ;لَاقَالَ:القَْبرِْ،عِندِْمِنْالمَْسْجِدِ
أَخْشَى أَيُّفَقَالَ:الفِْتنْةََ،عَليَكَْ َإِنَّمَاهَذِهِ؟!فِتنْةٍَو أَمْياَلٌهِي أَزيِدُهَا، أَيُّقَالَ: أَعْظَمُفِتنْةٍَو

أَنْمِنْ أَنَّكَترَىَ ِ)يقَُولُ:اللَّهَسَمِعْتُإِنِّيوسََلَّمَ؟!عَليَهِْاللَّهُصَلَّىاللَّهِرسَُولُعَنهَْاقَصَّرَفَضِيلةٍَإِلَىسَبقَْتَ يخَُالفُِونَالَّذِينَفَليْحَْذَر

أَمْرهِِعَنْ أَنْ أَوْفِتنْةٌَتصُِيبهَُمْ أَليِمٌعَذَابٌيصُِيبهَُمْ .)

ِعنَْ مْرهِ منيجنونفلافتنةتصيبهمالدنيافيالأمر؛فياضطرابوالفتنة:عليه،كانالذيوهديهشأنهعنيعني:أَ

الأليم.العذابينتظرهمالآخرةوفيدنياهم،فسادإلامخالفتهم

نَّأَلَا مَاوَاتِفِيمَالِلَّهِإِ لْأَرْضِالسَّ لَيْهِيُرْجَعُونَوَيوَْمَعَلَيْهِأَنتُمْمَايعَْلَمُقدَْۖوَا هُمإِ ئُ بِكُلِّوَاللَّهُۗعَمِلُوابِمَافَيُنَبِّ

(64)عَلِيمٌشَيْءٍ

لاَ) نَّأَ ِإِ ه َّ ماَواَتِفيِماَللِ رْضِالسَّ ٌفهييشاء،بمافيهفيحكمملكه،الملكوهذاملكوته،الملكوتفهذا(واَلْأَ )سُورةَ

نـزلنْاَهاَ ضْناَهاَ(أَ َّ الحق،الملك-تعالى-واللهفيه،يحكمالذيهوالملكهذاملكلأنالفرائضمنفيهاماكثرةوفَرَ

منينتظرفلاالدنيا،كملوكفليسوتولاه،الملكوت،هذارزقوملكٌالملكوت،هذاخلقملكٌبيده،كلهالملكوت

بلشعوبهم،عنأغنياءهمولارزقواولاخلقوالاالدنيا؛ملوكعكسيرزقهم،الذىهوبليطعموهأنأورزقاالعباد

إليهم.فقراء

ُ)قدَْ ْماَيعَلْمَ نتمُ هناو"قد"عليه،نحنمايعلمفيها،علينارقيباللهالسورةفيالتيالأحكامكلعليكم،رقيبفهوعلَيَهِْ(أَ

نٍفيِتكَوُنُ)ومَاَيعلمها،معصيةفيوكنتميعلمهاطاعةفيكنتمشؤونكم؛كثرتفمهماوالتحقيق،للتكثير ُتتَلْوُومَاَشَأْ منِهْ

اعمَلٍَمنِْتعَمْلَوُنَولَاَقرُآْنٍمنِ لَّ َّاإِ ذْشهُوُداًعلَيَكْمُْكنُ بكَِّعنَيعَزْبُُومَاَۚفيِهِتفُيِضُونَإِ ةٍمثِّقْاَلِمنِرَّ رْضِفيِذرََّ ولَاَالْأَ

ماَءِفيِ َولَاَالسَّ صْغرَ َولَاَذلَٰكَِمنِأَ كْبرَ اأَ لَّ َابٍفيِإِ بيِنٍ(.كتِ مُّ
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َ يوَمْ ليَهِْ(يرُجَْعوُنَ)وَ يومإِ ئُهمُالقيامة-يوم-وهواللهإلىالخلائقترجعو لازمهالنبأفهذاليحاسبهم،عمَلِوُا(بمِاَ)فيَنُبَ

َابِهذَٰاَ)ماَلِالحساب، ُلاَالكْتِ ًيغُاَدرِ ًولَاَصَغيِرةَ اكَبيِرةَ لَّ حْصَاهاَإِ ُولَاَۗحاَضرِاًعمَلِوُاماَووَجَدَوُاۚأَ كَيظَْلمِ ُّ َب حدَاً(،ر أَ

مْ ايَحسْبَوُنَ)أَ َّ ن همُْنسَْمعَُلاَأَ ۚونََجوْاَهمُسرَِّ
ٰ
َلىَ يكَْتبُوُنَ(.لدَيَْهمِْورَسُُلنُاَب

ُ ه َّ يعتهالعباد،هؤلاءيصلحبماوعليمالعباد،بأعمالعليمفهوعلَيِمٌ(شيَْءٍبكِلُِّ)واَلل علىأنزلهالذيوالقرآنأنزلهاالتيفشر

كِٰنِعلمه،عنكانرسوله َّ ُ)ل ه َّ نزلََبمِاَيشَهْدَُالل ليَكَْأَ ُۖإِ نزلَهَ بعِلِمْهِِ(.أَ

أهلههمالذينالقرآنأهلمنيجعلناوأنيرحمنا،وأنلنا،يغفروأنحسناتنا،ميزانفيذلكيجعلأنتعالىاللهنسأل

هذامنيزيدناوأنيثبتنا،أنتعالىاللهنسألخاسرين،أعقابناعلىيردناوألاالأعمال،صالحمنايتقبلوأنوخاصته،

يل،يعلمناوأنالدين،فييفقهناوأنالعلم، وعملا،ودراسةوحفظافهماتعالى؛اللهكتابعلىالمقبلينمنيجعلناوأنالتأو

العالمين.ربللهوالحمدمحمد،علىاللهموصلالعظيم،اللهونستغفر
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